دک كد © جب 


1 - 
١ ١ 7 8 ١‏ س ° 
د مسب کب لد عدي 
نو عة امن با دا 
یم مریم و ارا ماتا شت ' 


كارا بون الجو ذه . 


كات ؟ كات 9 5 359 9 جز 9 کے © كت © كح © كت و کی 2 كت 0 كات © كح و كح و كت و كاك و 055 055 کے و كي 


کو کےا وکا 


595 95654 


ي 


1 
1 
1 
1 
ال 


الاتحة اله 5-7 


امه 


حقوق الطبع محفوظة © اه لت ا الكتاب 
ET‏ حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


دارابز‌الجوزی 
المملكة العربية السعودية: الدمام - طريق الملك نهد - ت: ۸٤۲۸۱٤٩‏ - 8451/0917 ص ب: 1141 
الرمز البريدي: "١1411‏ - فاكس : 1417١٠١‏ - الرياض - نلفاكس: ۲۱۰۷۲۲۸ - جوال: ۰٥۰۳۸۵۷۹۸۸‏ 
. الإحساء - ت: 0۸۸۳١۲١‏ - جدة - ت: ۰۹۳٤۷۱۳۸۸ - 1۸۱۳۷۰٦ - 1۳٤۱۹۷۳‏ - بيروت - هانف: 
۰ - ناكس: ١١/5418١١‏ - القاهرة -ج .م.م - محمول: ۴ - تلفاكس: 
21 الإسكتاريسة- ٠٠٠۱۹٠0۷١۷٣‏ - البربد لإالكتروني: 


aljawzi@hotmail.com - www.aljawzi.com 


ال 
9 
1 
ال 
¢ 
4 
5 
ل 
4 
4 
ل 
¢ 
5 
5 
1 
5 
ال 
ا 


ل 
> 
1 
4 
¢ 
1 
4 
5 
5 
ْ 1 
1 
:5 
4 
5 
4 
ال 
¢ 
ل 


1959 


O‏ 595250-59 و 5 و جاح و كات و ك5 220 © 05-5035 2ج و كات و لاحو جحو كج و كج و واج و كج 


© كم و وت ناو وت 


99 


023525905 25 و ووو و کے 2 


OSO © 5053:05:05: OSO: 


رز 


یں 


المقدمه 


اخم لله وحله» والصّلاة والسلام على من لا نبي 
بعده» وبعد. 

فلا يخفى على من له إلمام بعلوم الشريعة الإسلامية› 
أهميّة ميثاق الإيمان وعلو مکانته؛ فهو عهد مقدسء أخذه 
الخالق على عباده؛ ليؤمنوا به وحده» ويكفروا بما يعبد من 
دونه» ويبلّغوا وحیه» ويقيموا دينه في أرضه. 

وقد تكرّر أخذ الميثاق على العبادء وكان ميثاقهم الأوّل 
في رائعة النّهار”''؛ فالخالق تجلى لهم وهم على هيئة الذرَء 
وكلمهم قبلا فعرفوه» وأقرٌوا له بالتّوحيد» وأخذ عهدهم. 
وأشهد عليهم› وكتب أقدارهم. 4 أعادهم حيث کانوا» 
6 أي : معظمه؛ يقال: هو كالشّمس في رائعة الضحى أو في رائعة التهار 

ؤزائفة التب أول شتعرة قدو ةج قال ال : 


انظر: ديوان المتنبي بشرح البرقوقي ۲/ 0°« المعجم الوسيط ص۳۸۲ . 


EOP N 


تقوم السّاعة حتى يولد كل من أخذ ميثاقه وقد غرس في 
0 أثر تلك المعرفة وذلك الإقرار الذي أقرٌ به بين يدي رب 
العالمين. 

والرسل إِنّما تذكر بما في فطرة الخلق من أثر الميثاق 
الأوّل» وتقرّره» وتفصّلهء وتكمّله؛ ولهذا لا يتأبّى على دعوتهم 
إلا صاحب هوی يكابر a‏ ويناقض يقين قلبه» قال تعالى: 
قد وھک للين حَنِيمًاً فطرت اله الى فطر الاس عل آذ 
دل للق ر [الرّوم: »]۳١‏ وقال: «#وححدوا بها واستيقنتها 
مني طلا وم (التمل: 14]. 

ولأهميّة ميثاق الإيمان عني به علماء الشريعة في عذّة 
فنون؛ كالتفسير والحديث والعقيدة» ولكن كان لعلماء العقيدة 
اهتمام خاص به حكّى أضحى من أشهر مسائل العقيدة التي 
تدون حَتّى في مختصراتها فضلا عن المطوّلات. 

ولا غرابة في هذا الاهتمام؛ فالميثاق وثيق الارتباط بأبواب 
الإيمان والصّفات والقدر والنبوّات» بيد أنه غلب على بعض كتب 
العقيدة السائرة الاقتصار على البحث في ميثاق التّوحيد دون ميثاق 
النبوّة والاتباع» وكان اقتصارها على ذلك الميثاق قاصراً على 
الخلاف في تفسيره وفي حجيّته حى غدا الميثاق لا يعني في 
أذهان كثير من طلبة العلم سوى هاتين القضيّتين! 

والواقع أن هذا الموضوع العظيم أوسع من ذلك بكثير 
وله جوانب مهمّة توزعتها كتب العقيدة والتفسير والحديث 


ز زة ا 
وغيرهاء لم أرها مجموعة في كتاب أو دراسة علميّة؛ لذا 
عقدت العزم على إفراد الميثاق بدراسة تجمع شتات مسائله» 
وتعنى بصورته الكاملة التي جاءت بها التصوص» وتجلى بعض 
ما في هذا الميثاق العظيم من دلالات علميّة وإيمانيّة أشغلت 
عنها القلوب والأذهان باختلاف المتأخرين في ميثاق التوحيد» 
أو باستبدال ميثاق الإيمان بعهود ما أنزل الله بها من سلطان؛ 
كاستبدال ميثاق التّوحيد بميثاق العقل ودلالته» وميثاق النبوّة 
بميثاق الإيمان بعلي وولايته» وميثاق الاتباع بمعاهدة العارف 
على التزام شروط وآداب طريقته! 

ول كنك أن إضانة هذا المقضد: الشريف» والوفاء مما 
عقدت العزم على القيام به في هذه الدّراسة رهن بتوفيق الله 
وعونه؛ فإن أصبته فمن الله وحده» وإن أخطأته فمن نفسي 
والشّيطان» وعذري أني بذلت جهدي» وقصدت اتباع دلالة 
القرآن والسَّنَةء واقتفاء آثار السَّلفء وأسأل الله تعالى ألا 
يحر مني أجر القصد والاجتهاد. 
ت خطة البحث : 

يتكوّن هذا البحث من المقدّمة والخاتمة والمباحث الآتية: 

المبحث الأوّل: معنى الإيمان والميثاق . 

المبحث الثّاني: ميثاق التوحيد. 

المبحث القالث: فطريّة التوحيد. 


000 المقدمة 

المبحث الرّابع : ميثاق النبوّة. 

المبحث الخامس: ميثاق الاتباع . 

المبحث السّادس : دلالة ميثاق الإيمان. 

المبحث السَابع: صدق النبيّ يكل وربانيّة كتابه. 

المبحث الثّامن: أفضليّة النَبَِ بي وأولياته . 

المبحث التّاسع: عموم رسالة سيّد المرسلين. 

وقد التزمت - قدر الإمكان ‏ بقواعد البحث العلمىّ في 
دراسة هذه المباحث وما تفرع عنها من مسائل؛ فاستقرأت 
نصوص الميثاق ودرستها أوّلاً ثي جمعت مادّة البحث من 
المصادر المعتمدة» وحرصت على تقديمه بأسلوب علميّ 
ميسّرء ووثقته وفق الأعراف العلميّة المتّبعة في الدّراسات 
الشرعيّة» والله الموفق والهادي إلى سواء السّبيل. 


تقس ىذ 


gg 5‏ وه 


المبحث الأول 


معنى الايمان والميثاق 


الإيمان: مصدر يقوم على ثلاثة حروف أصول؛ الألف› 
والميم› والنون؛ وتدل مادّة هذا الاسم على عدّة معان؛ منها : 

١‏ -الأمان؛ أي: طمأنينة النفس» وزوال الخوف؛ 
يقال: أمن فلان يأمن أَمْناً وأَمَناًء وأَمَنة» وَإِمْناً وأمَاناًء فهو أَمِنّ 
وأمين :. ويقال: آمن فلا فلانا إيماناً فهو ومن وأمرٌ» ويقال: 
استأمنني فلان فامنته أو ا 

۲ - الأمانة؛ وهي الوفاء وعدم الخيانة؛ يقال: أمنت 
الرّجل أمْناًء وأمَنَة» وأماناء وآمنني يؤمنني إيماناً» والعرب 
تقولة وهل أمان إذا کان ایا ورل اا كان ماه 
النّاس ولا يخافون غائلته" . 

الق يقال: امو نه إذا ونق+ بويقال: عا امن أن 
يجد صحابه إيماناً؛ أي: ما وثق» ومنه قولهم: رجل أمنة؛ 
أي: يثق بكل الخد واف اشن أي: وثيقة الخلق لا تعثر 


.٠۹۹/٤ انظر: لسان العرب ۲۱/۱۳» ۲۲» القاموس المحيط‎ )١( 
.144/5 ء۱۳٤١‎ .١#/١ (؟) انظر: القاموس المحيط‎ 


م معنى الايمان والميثاق 
ولا تفع “. 
كنت التضدبن؟ فالإيمان برذ تمعتى التصديق الذي معه 
أمن؛ يقال: آمن به إيماناً؛ أي: صدّقء وأمن كذب 
ال 
والظاهر أن الإيمان الاصطلاحي مأخوذ من المعنى 
الأوّل؛ وهو الأمن أو الأمان؛ لأن المؤمن تأمن نفسه بإيمانهء 
وتطمئن وتسكن ؛ ولان الأمن هو الأصل الذي ترجع إليه 
مفردات هذه المادّة؛ كالثقة. والأمانة» والتصديق؛ فيكون 
القول باشتقاقه من الأصل أولى من الفرعء وبخاصّة أن رده 
للتٌصديق كان ذريعة للإرجاء . 
وأمَا شرعاً. فقد أجمع أهل السّئّة والجماعة على أن 
الإيمان حال الإطلاق اسم جامع للدّين كله أصوله وفروعه. 
ظاهره وباطنه؛ فيدخل في مدلوله كل ما يحبّه الله ويرضاه من 
الاعتقادات والكلماتء والأعمال الظاهرة والباطنة؛ 
)١(‏ انظر: تهذيب اللّغة» للأزهريّ ۲٠۲/١‏ الصحاحء للجوهري 5/ 27017١‏ 
۲ معجم مقاييس اللغة »174/١‏ المفردات» للرّاغب ص٦۲»‏ لسان 


العرب ۰۲۵/۱۳ 75» القاموس المحيط 194/5» المعجم الوسيط ۲۸/۱. 

(۲) انظر: المفردات» للرّاغب ص”75» لسان العرب 7/١7‏ 77. القاموس 
المحيط .٠۹۹/٤‏ 

() انظر: تهذيب اللّغة» للأزهريّ ١/١١7ء‏ مجموع الفتاوى»ء لابن تَيْمِيّة /٠‏ 
٠‏ تفسير أبي السعود ۳٦/١‏ روح المعاني .١١١ /١‏ 

۱۸١ ء۱۷٦/١ شرح أصول اعتقاد أهل الستةء لأبي القاسم اللالكائي‎ )٤( 
- التّمهيدء لابن عبد البرّ ۲۳۸/۹ مجموع الفتاوى» لابن تَيْمِيّة‎ 87/4 


معنى الايمان والميثاق 00 


ولهذا كان الإيمان عَلَماً للشّريعة» ووصفاً لكل من دخلها صدقاً 


من قلبه'» قال تعالى: لن آل ءامنا وَأَلَدت هَادُوأ وَالصَّيعُونَ 


ا من ا اف الو الك وغل ملكا ل خرف ع 
ولا هم ون 4 [المائدة: 359]. 
وأمَا الميثاق فإنه صيغة مبالغة من الفعل (وثق)؛ وتدلٌ 
مادّة هذا الفعل على السّكون والاعتماد»ء والعقد والإحكام؛ 
يقال: وثقت به؛ أي: سكنت إليه» وائتمنته» واعتمدت عليه. 
ويقال: وثقت الشّيء؛ أي: أحكمته.ء والوثيق: الشيء 
المحكم؛ ومنه قولهم: ناقة موثقة الخلق؛ أي: محكمتهء 
وأرض وثيقة؛ أي: كثيرة العشب موثوق بهاء وكلاً موثق؛ 
ومنه أيضاً: الوثاق؛ وهو حبل أو قيد يشدّ به الأسير أو 
الذاثة دا كما يقال أونقه إذا نفيدهالوكاق 4 ويطلق 
على العهد المحكم ميثاقاً؛ لربط أطرافه وتأكيد مضمونه 
ال ال أو الط فال الي .ال أن اماه 
مَمَحكُم حى ونون موشقًا ي ألو [يوسف: 11]؛ أي: عهداً 
ويفا بالحلف؛ وكذلك حديث كعب بن مالك قال: «وَلَقَدُ 
شَهِدْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله كَل لَيْلَةَ الْعَقَّبَةِ حِينَ تَوَائَمْنَا عَلَى 
٠٦ 0 A۷ =‏ عدة الصابرين» لابن القيم ص١5١2‏ فتح 
الباري» لابن حجر 207/١‏ 07 


.١ انظر: المفردات» للرّاغب الأصفهانى ص"‎ )١( 


معنى الايمان والميثاق 


ديه 


السام '؛ أي: تحالفنا وتعاهدنا”". 


وعلى هذا فالميثاق أخصٌّ من العهد والعقد؛ لأنه عهد 
مؤكّد بيمين غالباً ما تكون مغلظة لا مجر 5 


ار والميثاق مع الخالق إِمّا أن يلتزمه العبد من تلقاء 
نفسه تقرّباً إلى الله تعالى؛ كالئّذور وما يجري e‏ وإمّا أن 
يلزم به الربٌ عباده بمقتضى ربوبيّته وألوهيّته”*'؛ وهي مواثيق 
الإيمان الّتى أخذها الله تعالى على عباده بنفسه أو بوساطة رسله 
وكتبه؛ وهي ثلاثة أنواع رئيسة : 
الأوّل: ميثاق النُوحيد ؛ قال تعالى: ول أَحَد ريك من بو 


ادم ِن لْهُورِهٌ ذريهم 1 شبدم عل اش لست لست برب كم الوأ 
مهدا أت ولوا بو وم لْقَيِنمَةٍ 0 ڪا عن هدا غلفلينَ 0 : 
7 


تقولواً إا شر . من قبل وحكنا دَرَيّةَ من بعدِهم أَفبيكا 

(۱) صحيح البخاري» كتاب المغازي. ح(2)1518 صحيح مسلمء كتاب 
التوبةء ح(44۷۳). 

(۲) انظر: تهذيب اللّغةء للأزهريَ ۳۸۳٤/٤‏ الصحاحء للجوهري :/ 
۲ 1078ء معجم مقاييس اللّغة» لابن فارس ۸١/٦‏ المفردات» 
للرّاغب ص١۱١‏ النهاية» لابن الأثير ١/٠١٠ء‏ المغرب» للمطرزي /١‏ 
0١‏ 57". لسان العرب» لابن منظور ١٠/١ل/ا#,‏ ۳۷۲ القاموس 
المحيط» للفيروزآبادي ۳/ ۲۹۷. 

(۳) انظر: المفردات» للرّاغب ص17١0»‏ تفسير القرطبي »7841/١‏ حاشية 
الصاوي على الجلالين .771/١‏ 

.5514 ۰٦٤۸/۲۸ انظر: مجموع الفتاوى» لابن تَيْمِيّةَ‎ )٤( 


معنى الايمان والميثاق 0 


المبطلون 4 [الأعراف: ۰.۱۷۲ ۱۷۳]؛ روى الترمذي بسنده عن 


عاو 


عمر بن الخطّاب وي أنه سيل عَنْ هَذْهِ الآيَةِ فُمَالَ: سَمِعْتٌ 
سول اللو و ينال عَنْهَاء فَقَالَ رَسُولُ الله ل : «إِنَّ اله خآ 


آَم ثم مَسَحَ ف تفش O‏ منه ذر رَبَة؛ فَقَالَ: خلقت 


مم 
َه ت 2 43 ا م مَس 
هولاء ل للحنة. وبعمل هل e‏ مَسَحَ ظهرهُ 


0 
< 


7 مي ر م م 

فاستخرّح منه ذرية فقال: لت و ل وبق أَمْلٍ انار 
a r r‏ 

يَعْمَّلونَ»» فَمَالَ رَجَلٌ: يا رَسُولَ الله! قَفِيمَ الْعَمَّلَ؟ قَالَ 
رَسُوَلُ الله ل : «إِنَّ الله إا 9% لِلْجَنَةِ اسف 3 ا قت 


- 


4 - - 
6 د 


أهُل الْجَنْةٍ َ حَنَّى يَمُوتَ عَلّى عَمَل مِنْ أَعْمَالٍ أَهْلٍ الْجَنَةٍ لجَنَة 


َيُدْخِلَهُ الله الْجَنْةَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلئّارٍ اسْتَعْمَلَه 5 أل ت التار 


2 


حَنَى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالٍ آهل التَارِ قَبُدْخِلَهُ الله الثّارَه"" . 


)١(‏ سنن الترمذي» تفسير القرآن» ح(2001). وأخرجه بنحوه مالك: 
الموطأء كتاب الجامع› E‏ وأحمد» المسند» مسند العشرة» 
ح(٤۲۹)»‏ وأبو داود» الستة» ح(۸۱ )٠‏ والحديث أعلّه ابن عبد البرّ 
وغيره بالانقطاع والجهالة؛ فمسلم بن يسار مجهول» ولم يسمع من 
عمر بن الخطاب. 
انظر: سنن الترمذي» تفسير القرآن» ح(٠١٠۳)»‏ التمهيد» لابن عبد البرٌ 
5" لاء سلسلة الأحاديث الضعيفةء للألباني ح(١۷*).‏ وقد ذكر 
الدّكتور عبد العزيز العثيم أن إعلال الحديث بالجهالة والانقطاع غير 
متّجهء وأن الحديث لا ينحطّ عن درجة الحسن؛ فجهالة مسلم بن يسار 
جهالة عين لا جهالة حال» ومجهول العين ري روايته إذا وثقه غير من 
انفرد بالرواية عنه» وقد و ثق مسلماً عدد من الأئمة 
وعلّة الانقطاع تزول إذا روي الحديث موصولاً من 5 آخر» وقد روي = 


معنى الإيمان والميثاق 
قال القرطبي: «معنى هذا الحديث قد صح عن التب كله 
من وجوه ثابتةٍ كثيرة»'' . 


الثاني : ميئاق النّبِوّة؛ قال تعالى: #و e‏ اين 


مِسَقَهُمْ وينت وين نوج چ ویره وموم وعسى أب مر 
مسَهَا طَلِيظًا ©4 الاح زاب ۷]» وقال: و :آم لَه كق 


سه 1 ور ع دي سم زر مير دس س فد 


ليشن لما انبتكم ون حكتب وحكمق ثم جاءكمْ رسول صق 
لما معَكُمْ وون 5 مض ê‏ اقرش وَكَمَدْمٌ عل دک اضرق 
او 0 ال اد دا کا گم کے ایی © كن كل ب 
1 اگ 2 ی 9 46 [آل عمران: ۸۱» ۸۲]. 


کون 


الثّالث : ميثاق الاتباع ؛ قال تعالى : وواد أذ نا ىن 432 
سیل لا يدود إلا الله ولوش إحسانًا وذى القري وَاليَسئ 
والسَتكين وفولوا لتاس سكا وَأَقِمُوا الصلوة ونوا آل ڪوة 


4 KEK 


م ولم إلا ليك نكم وَأَنشْر عرشو € [البقرة: 87]ء 


E 
1د‎ 
7 
E 


موصولاً من عدّة طرق» ولهذا قال الدارقطني: إِنَّ وصله أولى بالصواب. 
وعلم من هذه الظرق الموصولة أن الواسطة بين مسلم بن يسار وعمر بن 
الخطاب هو نعيم بن ربيعة› وبق ابن حبان» وقال ابن حجر: مقبول» 
وإّما قال ذلك لقلّة حديثه» فلا يؤثّر ذلك في روايته. 

وعلم من طرق الحديث أيضاً أن راو آخر اسمه عمارة شارك مسلماً في 
الرواية عن نعيم بن ربيعة مما يزيد الثقة بحديثه» ويعضد الحكم بحسنه 
كما نص على ذلك الترمذي أو الحكم بصخته كما هو رأي ابن حبّان 
والحاكم والذهبي . 

انظر: أخذ الميثاق» للدكتور عبد العزيز العثيم ص۷ - 

."١6 /۷ تفسير القرطبي‎ )١( 


معنى الآيمان والميثاق 


اناده «واذكيا ر عة اللو کہ وميكدته الذِى وائقگہ بيه إْ 
دم ینتا وََطمَنا ونوا اه إن لله علي بات سدور ©4 
[المائدة: ۷]. 

وقد ذكر بعض العلماء ميثاقاً رابعاً: هو ميثاق العقل؛ 
قال الرّاغبٍ الأصفهاني: «عهد الله تارة يكون بما ركزه في 
عقولناء وتارة يكون بما أَمَرنا به بالكتاب وبأَلْسِنة رسله)”"' . 

وهذا الميثاق كميثاق الفطرة الذي ذكره فريق آخر من 
العلماء”''؛ فالميثاقان كلاهما إِنّما ذكرا بناءً على تأويل ميثاق 
التّوحيد بدلالة الفطرة أو العقل» ثم شاع هذا الإطلاق بين أهل 
العلم”". مع أنه لم يرد في الكتاب ولا في السَّنّةَ تسمية دلالة 
الفطرة أو العقل ميثاقاً . 


sS 


Er 


() المفردات ص٠٥".‏ 

(۲) انظر: محاسن التأويل» للقاسمي 597/1 .٠٠٠‏ 

)۳( انظر: المحرر الوجيز ۷0/۲« ابروا لي 5/١‏ ”ا 4/ 
ملل CTTA/1V‏ درء تعارض العقل والئقل» لاټ A /۸ ESE‏ - 
۲ تفسير ابن كثير /171<« ۲/ oT! oo‏ :55ل روح المعاني /١‏ 
AV7 CAT oT TEY e1۱‏ لاخ خ#/ ا /YV‏ 
.١ 73000848‏ 


ميثاق التوحيد 


5 


ميثاق التُوحيد 


وهو عهد الوحيد الذي أخذه الله تعالى بنفسه”© على 
جميع بني آدم وهم على هيئة الذرٌ؛ وذلك حين استخرجهم من 
صلب أبيهم آدم» وكلمهم قِبّلاً؛ فعرفوهء وأقرٌوا له بالتّوحيد» 
وأخذ عليهم العهد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء وأشهد 
عليهم» وكتب أقدارهمء ثُمَّ أعادهم حيث كانوا؛ فلا تقوم 
السّاعة حتى يولد كل من أخذ ميثاقه وقد فطر على معرفة ربّه» 
والإقرار بتوحيده؛ وذلك أثر الميثاق الذي أقرّ به بين يدي 


خالقه" , 
قال تعالى : ولذ 7 3 م ب ءاد من ل رهم درم 
٣‏ ادم ررش رور 


م عل انقسهم الست رن َم كلا بن تهنا أت فووا بوم 


0 إا كُنًا عَنْ هذا فل (© أو تقولا إا اشر ءاباؤنا من 


: بناء على ذلك قال بعض أهل العلم‎ )١( 
O aR كن نرق لعافمة ل لكا من اند‎ 
.0٠١ »0٠۸/۸ انظر: درء تعارض العقل والتّقل‎ 

(۲) انظر: .تفسير الطبري ٠١١/49‏ -8١١ء‏ شرح أصول اعتقاد أهل الستةء 
لأبي القاسم اللالكائي 508/7 2577 تفسير القرطبي 7154/7 ۳٠۹‏ 
الدرّ المنثورء للسيوطي .٠٤١ ٠٤١/۳‏ 


ميثاق التوحيد 
س 
ەھ 2ے رر سد یم ب - لسرم - Ass A‏ 7 $ 
ټل وكنا ديه ين بعدهم افيکا جا فل المبوللونت ©4 
[الأعراف: ۲١۱۷ء‏ ۱۷۳]؛ روى الترمذي بسنده عن عن 
الخطّاب ولك بلسي د سي 


ول الل كلك ان عا وال رسو 


١ 1 

3 
ga. 

00 
\ Pam. 

- 
3 
١ 


2 سے OT‏ ەو وو o ES‏ 3 
آم a‏ لْهْرَهُ بيَمِينِ فار منه درية؟ 5 خلقت 
م a3‏ ص ساس كان 2 و Or‏ 
مَؤُلَاءٍ لِلْجَنّةْ و أَهْلٍ الجَنَةٍ يَعمَلونَء ثم مسح ظهره 


اھ یں ے o7‏ 


تحرج منه 57 قال : خَلَفْتُ مولا لِلنَارٍ, 3 هل النَار 
يَعْمَلُونَ» فَقَالَ رَجَلٌ: يا رَسُولَ الله! كَفِيمَ الْعَمَّل؟ قَالَ 
رَسُولٌ الله کل : 5 محا ا 


س ت 


أَهْل الْجَنَةٍ لجَنَةٍ حَنَى يَمُوتَ عَلَى مَمَل مِنْ أَعْمَالٍ أَمْلٍ الْجَنةٍ 


يدخ اه ا ل و لقال يار انتمل يقتلأ ار 
البو SE‏ النَارٍ فَيَدْخِِلَهُ الله 
النار > وفك ورذ E‏ الآية وتفسيرها أحاديث أخرى 
كثيرة» منها : 

١‏ - روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك قي 
مرفوعاً : «يَقُولٌ الله تَعَالَى لأَهْوَنِ آهل النَارٍ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَة 
و أنَّ لک مَا فِي الأَرْض مِنْ شَيْءٍ أكنت تَفْتَدِي به؟ فَيَمُو ل 


م 


َعَم فَيَقُولٌ: أَرَدْتُ يِن أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ في صُلْبٍ آدَمَ أن 


)١(‏ تقدّم تخريجه. والرذ على من أعله بالانقطاع والجهالة. انظر: 
ص۱۳ .١5‏ 


ميثاق التوحيد 


_- 
لا تشر بي شَيْعاً فَأَبَيْتَ إلا آَنْ تشر بي" وفي ر رواية 
لاح «قَلُ : أخذث َلك في ظهر دم د 1 تشرك 256 شا ...) 

الحديف بعل : 


؟ - روى الإنام أحيد بسدت عن ادن عباس زم 
مرفوعاً : «أَخَلَ الله لْمِيَاقَ مِنْ ظَهْرِ دم ِتَعْمَانَ و : - (١‏ 


أَعْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كل دري ذّوَأَمَا تتَرَهُمْ بَيْنَ يد يلد به کالدر 


- 2 


نم كَلَّمَهُْ قبلا قَالّ: الست ریک الوا وا بل شهنت ...4 
0 إلى قوله: «الْمبطلُوت»””. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرّقاق. ح(/ا106). 
وانظر : صحيح مسلمء صفة القيامة» ح(0018). 
وقد يتوم أن الحديث يعارض دلالة آية الميثئاق؛ لأنّهًا دلت على إقرار 
الجميع بالتَّوحيْدء والحديث يدل على إباء بعضهم. وقد اجب عن ذلك 
بما محقيله أن مراد الحديث : أردت منك حين أخذثٌ الميثاق ؛ التوحيد» 
فأبيت إذ أخرجتك إلى الدّنيا إل الشرك. 
انظر: فتح الباري» لابن حجر .407/١١‏ 

(۲) المسندء باقي مسند المكثرين» ح(811١١).‏ قال الألباني: صحيح. 
تخريج الطحاوية ص۱٤۰۲‏ ح(۲۲۲). 

)۳( هذا الصحيح الثّابت في موضع أخذ الميثاق» وأنه كان في الوادي 
المعروف بجنب عرفة ؛ خلا فا لمن زعم أن الميثاق أخذ في الجنة› أو في 
السماء الذّنياء أو في الهند. 
انظر: تفسير القرطبي 7/17١اء‏ حاشية الصاوي على الجلالين ۲/ .٠١‏ 

(5) أي: عياناً ومقابلة دون حجاب أو وسيط . انظر: التّهاية» لابن الأثير .۸/٤‏ 

)٥(‏ مسند بني هاشمء ح(۲۳۲۷). قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 
مجمع الزوائد ۲۸/۷ وقال الألباني: صحيح لطرقه وشواهده. 


بيب ا و 


۳ - روى الترمذي بسنده عن ا هريرة ول يه مرفوعا : 


ول" خلى لله دم مس مَسَحَ ظهْرَهُ فَسَقَط يا مِنْ ۾ ظَهْرِِ كل نَسَمَةٍ E‏ 
مو حَالِقُهَا ِن دري إلى يَْمٍ الفا تو وجل وَين عر 


aS 2 TT 60 )( WE: 
إنسان ينهم وبيصا مِنْ ثور ثم عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ. فَقَالَ:‎ 
ون د وء‎ - 


ي رب من هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَولاءِ در > قُرای رجلا ينهم 


َأَعَجَبَهُ وَبِيصُ ما بير e‏ ی رَبُ مَنْ هَذا؟ فقَال: 
دوي > ج20 كنيو 2 22 

هذا رل مِنْ آخِر لأت من ا له : داود» فَقَالَ: 

ر o zr‏ ۴ ۹ه كه 6 م o3‏ 

کم جَعَلْتَ عُمْرَُ؟ ٿال : سِٿينَ e‏ 


re‏ مَلَكَ الْمَوْتِ فَقَالَ ل: أوَلَمْ 


يبق مِنْ عْمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَهً؟ قال : أُوَلَمْ تَعْطِهًا ابْتك دَاوْدَء قَالَ : 


= انظر: تخريج الطحاوية ص١٤۲٠‏ ح(19١7)»‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة 
1/٤‏ - 1« ح(1579). 

)١(‏ «لمّا» إذا دخلت على فعل ماض كانت حرف وجود لوجود لا يقتضي إل 
وقوع شرطه وجوابه» ولا يكون حينئظٍ ظرفاً بمعنى حين إلا على رأي ابن 
السراج والفارسي 
وهو رأي مردود ردّه ابن عصفور وغيره؛ وذلك لاقتران جوابها ب(ما) الثافية 
وب(إذا) المفاجئة» وبمجيء نصوص لا يكون الجواب فيها مقارناً للشّرط. 
وهذا النْصٌّ يصدّق مقالتهم؛ لأنها ل كانت معنن حن لكان الجيناق 
حاصلاً عقب خلق آدم» وهذا يعني: خلق آدم بنعمان؛ لأنّ حديث 
ابن عبّاس المذكور قبل هذا الحديث دل على حصول الميثاق بعرفة. 
انظر: البرهان» للزّركشيٍ 5/ ٠۳۸۳‏ 085 الإتقان» للسيوطي .٠٠٠/١‏ 

(۲( أي : مقا كما في حديث: «رأيت وبيص الطيب في مفارق 
رسول الله ةا . انظر: الثهايةء لابن الأثير .١57/6‏ 


ميثاق الد 
ل امبسح يعسي سمب و 


وو 


ادم 


سا ر رو سر رعو 


فسححد آم فجَحَدَٿ eg‏ ونسي ادم فنسيت ذَرَيتهُ) وَخَطِىّ 
rag 30 0‏ 

والأحاديث الواردة في تفسير ميثاق التّوحيد أكثر مما 
ذكرت بكثير حتى قال ابن عطيّة : «تواترت الأحاديث في تفسير 
هذه الآية عن النبي يكق2”"'. وقال الب «لا يبعد دعوى 


التواتر المعنوي في الأحاديث ا فى ذلك»» وقال 
اللاي «تلقّى ما اتفقت ر عليه - ي : الأحاديث والرُوايات 1 


من إخراج الذريّة من ظهر آدم» ا على أنفسهم. 
20 3 5 ت 0 5 (ه 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين دول اختلااف بينهم) 


)١(‏ سنن الترمذي: تفسير القرآن» ح(7١070.‏ قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبيٰ كَل 
وقال الحاكم: محح عان شرط كيلم روايفه الذهبيء وقال الألباني : 
صحيح › وجدت له أربع طرق بعضها عند ابن أبي عاصم في السئة. 
انظر: تخريج الطحاوية» للألباني ص١75» »)77١(-‏ تخريج السُنَّة 
لابن أبي عاصم ۰۹۰/۱ ٩۱‏ أخذ “اجات للعثيم ص6١ .٠١‏ 

(0) المحرر الوجيز ٠٤۷٤/١‏ وانظر: تفسير القرطبي ۷/ .7١6‏ 

(۳) هو: صالح بن مهدي بن عبد الله المقبلي› > ولد سنة (51١٠1ه)‏ في قرية 
المقبل ببلاد كوكبان» وتوفي بمكة سنة (۸١١١ه)ء‏ برع في العلم 
الشرعن» وقد التقليد» ونقد كل من خالف الدّليل من معتزلة وأشاعرة 
وصوفيّة ومتفقّهة. وأودع علمه ونقده في كتب حظيت بقبول كثير من أهل 
العلم وثنائهم؛ كالعلم الشامخ» والأبحاث المسددة» والإتحاف لطلبة 
الكشاف» وحاشية المنار على البحر الزخار. 
انظر: مقدّمة العلم الشّامخ ه ‏ ط. 

623 نقلاً عن سلسلة الأحاديث الصحيحة› للألباني ۹/٤‏ . 

(5) المرجع السابق. 


ميثاق التّوحيد TaD‏ 


ولهذا أطبق علماء السّلف على إجراء الميثاق على حقيقته 
وظاهره المتبادر من النصوص والآثار دون أن يذكروا في ذلك 
خلافاً أو إشكالا”"' . 

وذهب الماتريدي والزْجّاجٍ والقمال والرّمخشري وغيرهم 
إلى إنكار حقيقة الميثاق». واعتباره مجرد ميثاق حالي لا قولي؛ 
فلا استخراج عندهم ولا استشهاد» وإنما ذلك تمثيل وتخييل 
وكناية عن خلق الاستعداد الفطري» وإظهار أدلة التوحيد 
والنبوّات للمكلف التي يشهد بصختها عقله وبصيرته» حنَّى 
يكون بمنزلة الشّاهد على نفسه؛ فالتمكن من العلم بأدلّة الحقّ 
نزل منزلة الإشهاد؛ لا أن هناك إشهاداً أو استنطاقاً حقيقةً؛ بل 
إن المعتزلة أحالوا إجراء الميثاق على حقيقته؛ لأنّ ظهر آدم لا 
يسع هذا الجمع العظيم؛ ولأن في ذلك مناقضة لابتداء خلق 
آحاد بني آدم من أب 0 من نطفة» واستلزاما لفتح باب 
التناسخ» والقول بالرجعة" والظعن في الحكمة؛ إذ الميثاق 


ع +4 


- القدرء للفريابي ص76‎ »47 417/١ انظر: السّنَّةء لابن أبي عاصم‎ )١( 
/١ ۱۸ء الشريعة. للآجري‎ - 1١١١/4 الاء تفسير الطبري‎ 1۲ ۲ 
/٠ "دلاءشرح أصول اعتقاد أهل السّنَّةَء لأبي القاسم اللالكائي‎ - 
تفسير البغوي ۰۲۱۱/۲ ؟7١2»5 زاد المسيرء لابن الجوزي‎ 2077-4 
.١155- ۱٤۱/۳ الدرٌ المنثور» للسيوطي‎ ۳ 

(۲) هذه الإلزامات ناشئة عن هيمنة العقل على النّقل عند المعتزلة» وإِلا فلن 
استقراء نصوص الميثاق يدلّ على أن الاستخراج والاستنطاق إِنْما كان للنّسم 
والأرواح دون الذوات والأجسادء وقد صرّح بذلك بعض علماء السّلف . 
ولا يشكل على ذلك القول بأنْ استخراجهم وقت الميثاق كان على نحو - 


ميثاق التوحيد 
سل( ٢٢‏ م 
لا يذكره عاقل» فيكون عبئثاً لا فائدة فيه» والعبث على الله 
وال 371 
وذهب ابن ت مہ تَيْمِيّةَ وابن القيم وابن کن وغيرهم إلى 
ار e‏ الفطرية N‏ 
ا ا ا ا 
أودعه الله تعالى فى فطرته من معرفته وتوحيده. وإقراره بما 
فى فطرته شهادة على نفسه بأنه مربوب وان الله ريه وخالقه. 
وهذه الشّهادة الإقراريّة والمعرفة الفطريّة كلاهما أمران 
ضروريّان يجدهما كل إنسان في قرارة نفسه؛ فلا تمحوهما 
من داخله غفلة أو عادة؛ ولهذا كان الميثاق حجة على 


= توالدهم في الدّنياء وأَنّهُ كان منهم عند الميثاق الأعمى والأصمّ والأبرص 
والمبتلی 00 البلاء؛ لأن الأرواح أو النسم صوّرت على الهيئة 


e‏ قىقة الان ل ب منافضة ابتداء الخلق من أب ثم 


من نطفةء ولا القول بانتقال الأرواح من جسدها الأوّل إلى جسد آخرء 
أو القول برجوعها ورجوع جسدها الأوّل؛ إذ لا أجساد وقت الميثاق» 
والأرواح حينذاك لم تخلق خلقا مستقراً ثابتاً» وإنما استخرجت من 
مادّتها على هيئة الذرٌ أو الشوول: : ثم م أعيدت بعد الميثاق والتّقدير لمادّتها 
حتّى يأتي وقت خروجها وخلقها المقدّر. 
انظر: شرح الطحاوية» لابن أبي العرّ الحنفي ص١255‏ 117. 

27١5/1 تفسير القرطبى‎ 217١٠ ۰۱۲۹/۱ انظر: الکشاف» للرٌّمخشري‎ )١( 
الرّوح» لابن القيّم ص777» شرح الطحاوية ص٥٤۲» روح‎ 4 
۷ 2 المعاني» للآلوسي أ 1°۹4 تفسير القاسمي‎ 


ميثاق التّوحيد - 


العباد”''؛ قال ابن تَيْمِيّة: «هذه المعرفة والشّهادة أمر لازم 
لكل بني آدم» وبه تقوم الحجّة عليهم» ويستحقّون العقوبة 
بمخالفته» لولا أنّ الله لكمال رحمته لا يعذب أحداً إلا بعد 
بلوغ الرسالة)”" . 

وهذا التأويل الذي جنح إليه هؤلاء الأئمّة الأعلام ليس 
كتأويل المعتزلة؛ لأنّهم إِنّما أوّلوه ليصح كون الميثاق حجة» 
لاء لأنْ العقل يستبعده أو لا يتصوّره؛ فتأويلهم لاعتبار نقلي 


لا لمدرك عقلي صرف؛ لأنَّ قوله تعالى: الوا ب هنتا أن 


فووا بم الِْيَمَهِ إا ڪت عن هذا علي © أو فووا إا اشر 


سم لسر مي مر 


بآ ين ټل ڪا در ين عدم ابيا عا ممل الْمبطلو» 
[الأعراف: ۲١۷٠ء‏ ۱۷۳]؛ يدل على حجيّة الميثاق» والحجة لا بد 
أن يذكرها العباد ليصح الاحتجاج بها عليهم»ء والميثاق قبل 
الخلق لا يذكره أحد منهم؛ فلا يكون في نظرهم حجة 


ولا حقيقة واقعة. 


قال ابن کر «(جعل هذا الإشهاد حجة عليهم. فلو كان 
قد وقع لكان كلّ أحد يذكره ليكون حجة عليه» . 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنّقل 587/8 ٤۹۲‏ الرّوح» لابن القيّم 
ص۲۲۱ - 2771 تفسير ابن كثير 2774/7 شرح الطحاوية ص۲٤۲‏ - 
٠‏ تفسير ابن سعدي ۱۱۳/۳ .١١5-‏ 

(۲) درء تعارض العقل والتّقل ۰٤۹۱/۸‏ 147 [بتصرّف]. 

(۳) تفسير ابن كثير 7/ 755 [بتصرّف يسيرآ. 
وانظر: كتاب الروح› لابن القيم ص۰۲۲۷ روح المعاني» للآلوسي = 


مستت آتبب ب ا 

ولهذا قالوا: إن أوّل الآية لا يدل على الميثاق على 
الصّورة التي عليها جمهور السّلف”''؛ لأن الله قال: وَل أَحَدَ 
رك 7 بن ءاد م من لْهُورهرٌ 4 [الأعراف : ١7‏ ]ء ولم يقل 
وإذ أخذ ربك من آدم من ظهره ذريته ؛ فعلم أن المراد استخراج 
الأبناء من أصلاب الآباء في الدّنيا لا استخراجهم من صلب 
لعن اله 2 . (TY) er‏ 
آدم قبل خلقهم وهم على هيئة الذر"". 

وكذلك قالوا فيما يفسّر دلالة الآية من الأحاديث؛ 
فالثابت منها في نظرهم إنما يدل على استخراج صور بني آدم 
وأمثالهم. وكتابة أقدارهم. وليس في شيء منها تصريح 
باستنطاقهم واستشهادهم إلا في حديثين موقوفين على عمر وابن 
عباس ور ؛ فلا تكون حجْة على إثبات ميثاقٍ قبل الخلق"" . 


وكذلك شأن الآثار الواردة عن السّلف فى إثبات 


2٠١5/4 =‏ ۱۰۷ محاسن التأويل» للقاسمى 797/17. ۲۹۷» تفسير ابن 
سعدي ”/ ١٠١١ء‏ العذب التمير» للشنقيطي 1587/5. 

)010( حكاية الخلاف عن السّلف في تفسير الميثاق مبنيّة على ما ورد عن 
الحسن البصري من تفسيره بالفطرة . ولكن هذه الحكاية غير مسلمة؛ ؛ لأنه 
ورد عنه أيضاً تفسيره بحقيقة الاستخراج والاستنطاق ؛ فالظاهر أنه فسره 
مرّة بأثره ومرّة بحقيقته لا أنه خالف السّلف في تفسير الميثاق . 
انظر: ص٦۰۲‏ ۲۷ من هذا البحث. 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والتقل 584/8» الرّوح» لابن القيّم ص٥٠۲۲‏ - 
1 شرح الطحاوية ص ”57 27 .١50 oY‏ 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰٤۸۳ ۰٤۸۲/۸‏ تفسير ابن كثير ۲/ 
٤‏ شرح الطحاوية ص 2757 .۲٤۳‏ 


77 ا 
المخاطبة والاستنطاق؛ لأنهم إنما قالوها بناء على فهمهم لآية 
الميثاق لا على ما دلت عليه الآية بالفعل؛ ولهذا فسّرها الحسن 
البصري بالفطرة لا بحقيقة الاستنطاق والاستشهاد”''. 
0 نقد تأويل الميثاق : 

لا شك أن التصوص الثّابتة ظاهرة الدلالة على إثبات 
ميثاق التو حيد حقيقة ؛ فيكون صرفه عن ظاهره. وتأويله بدلالة 
العقل أو الفطرة على التَّوحيد و رم ويمكن الجواب 
عمًا احتجوا به من خلال الوجوه الآتية: 

أحدها: أن إنكار حقيقة الميثاق بحبّة أن أحداً من بني 
آدم لا يذكر الميثاق ولا يجد له أثراً دعوى غير مسلّمة؛ لأن 
ا ذكرتهم بعهد الله وميثاقه؛ كما وقع صريحاً في حديث 
أب ن کب فى تیر الا ولان كل واحد من بني آدم 
يجد أثر عهد الله وميثاقه في سويداء قلبه؛ فإن الله تعالى لما 
تعرّف إلى عباده بنفسه يوم الميثاق أبقى أثر معرفته وميثاقه في 
فطرة كل واحد من بني آدم؛ ولهذا فسّر بعض علماء السّلف 
الميثاق بحقيقته التي ذكرتنا بها الرّسل» وبأثره الذي يجده كل 
واحد مثا في فطرته» قال ابن عباس ويا : «خلق آدم» ثم أخرج 


(۱) انظر : كتاب الروح» لين القيم ص۰۲۱۷ تفسير ابن کن 5/7 YT‏ 
(۲( انظر : كتاب القدر. للفريابى ص 158 2 20060 ح(05). 


ميثاق التُوحر 
= > 
ذرټته من ظهره ساي ع أعادهم في صلبه. 
كائن إلى يوم 225 وهي اا الي فطر الاس عليها)”'' . 


وقال ابي بن كعب م ذه: «جمعهم جميعاً فجعلهم 
أرواحاً في صورهم» ثُمّ استنطقهم» فتكلمواء ثُمّ أخذ عليهم 
العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم... فأقرّواء ورفع عليهم 
آدم ينظر إليهم فرأى الغنيّ والفقير. . . ورأى الأنبياء فيهم مثل 
اتج مل الور وخضوا بميثاق آخر في 7 والنبوّة أن 


ol 


ا ۷ وهو قوله: ضرت لله الى 3 2 e‏ 
[الرّوم: »]۳١‏ وفي ذلك قال: وما وجدتا لڪ ار ڪهم س م ع عَهْدٍ وإِن 


9 2 ر 


وَجَدناً اَذَه لَقَسِقِينَ )4 [الأعراف: "000١‏ . 


ففسّرا الميثاق بحقيقته وأثره معاً» وعلى هذا السّنن يحمل 
كلام الحسن البصري» فقد قال في تفسير الميثاق: «لمّا خلق الله 
آدم نه وأخرج أهل الجنّة من صفحته اليمنى» وأخرج أهل 
الثار من صفحته اليسرى فدبّوا على وجه الأرض منهم الأعمى 
والأصمٌ والأبرص والمقعد والمبتلى بأنواع البلاء» فقال آدم: 
يا رت ألا سويت بين ولديء. قال: يا آدم إني أردت أن 
(۱) تفسير الطبري 4/ .١١6‏ 


(5) الدرّ المنثورء للسيوطي .٠٤١/۳‏ 
وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السّنَهَ للالكائي "/ .0٠‏ 


5-2 سسب بت تمه | 1/17 )م 
أشكرء 4 رڏهم في صلبه»» وقال: «لمّا عرضت على آدم 
ذريّته فرأى فضل بعضهم على بعض قال: أي رب أفهلا سوّيت 
خا و وال ل نا ات تولن ١‏ 
لدت على الفطرة» فما تزال عليها حتّى يبين عنها لسانهاء 
فأبواها يهرّدانهاء وينصّرانهاء ولقد قال الله في كتابه : رل مَل 
ر ص رم 2% 0 ا س 
ريك مر ب ءادم من رهر درم 4 Privy e‏ ؟ ففسر 
الميثاق بحقيفته ألا ؛ وهى الاستخراج؛ سز بأثره ا 
وهي الفطرة؛ وهذا أولى من الاقتصار على كلامه 0 
واتخاذه حبّة على تفسير تفهسير شضقة حقيقة الميثاق بفطرة ال 

ثم لو سلمنا أنه 5 بالميثاق مجرّد الفطرة فغاية كلامه 
أن يكون اجتهاداً لتابعيّ فاضل يعتذر له ولا يحتجٌ بقوله وحده 
ثم تهدر كل النصوص الثابتة عن النْبيئ بيه والرّوايات 
المستفيضة عن كبار الصّحابة والتّابعين فى إثبات حقيقة 
الاستخراج والاستشهاد” . 

والثاني : أن إجراء الميثاق على ظاهره لا يستلزم مؤاخذة 
العباد بحجَةٍ لا يذكرها أحدّ منهم؛ لأن الإلزام بذلك مبنيئ على 
)١(‏ الدرٌ المنثورء للسيوطي .٠٤١/۳‏ 
(۲) المرجع السّابق. (۳) تفسير ابن كثير 7/7 751. 


)٤(‏ انظر: تفسير ابن كثير ۲٦٤/۲‏ شرح الطحاوية ص١٤۲»‏ سلسلة 
الأحاديث الصّحيحة» للألبانى .٠١۳/٤‏ 


(5) انظر: الدرّ المنثورء للسيوطي ۱٤١/۳‏ -155. 


60 ميثاق التوحيد 
النْظر لآية الميثاق بمعزل عمًا يفسّرها من نصوص» والواجب 
ضمٌ التصوص لبعضهاء وأخذ الحقيقة من مجموعهاء وقد دلت 
النصوص على أن الميثاق إِنْما يكون حبّة بتذكير الرّسل بأثره 
ومضمونه. 

روى الفريابي بسنده عن بي بن كعب به قال: 
(جمعهم ثم جعلهم أرواحاً فاستنطقهم فتكلّمواء وأخذ عليهم 
العهد والميثاق» وأشهدهم على أنفسهم ... قال: فإني أشهد 
عليكم السّماوات السّبع » والأرضين السّبع» وأشهد عليكم أباكم 
آدم» أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذاء اعلموا أنه 
لا إلله غيري» ولا رب غيري» فلا تشركوا بي شيئاًء فاي أرسل 
إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي» وأنزل عليكم كتبي. 
فقالوا: نشهد أنك ريّنا وإلدهناء لا رب لنا غيركء ولا إلنه لنا 
غيرك...» الحديث”'' , 


)١(‏ كتاب القدرء للفريابي ص٤۰1‏ 2160 ح(۲٥)»‏ وسنده صحيح» وله طرق 
أخرى في بعضها ضعف يسيرء وأا ما ذكره عمرو سليم من غرابة 
الحديث فإنْه لا يقدح في صخته؛ لان إسناده ثابت» واستغرابه مبنيّ على 
ما ظهر له أنه من الإسرائيليّات وهو استغراب غريب؛ لأن متن الحديث 
يوافق الأحاديث الصّحيحة. 
انظر: الشريعة» للآجري 2808/7 28694 مجمع الزوائد» للهيثمي ۲۸/۷. 
وهذا التص دليل صحيح صريح على أن الميثاق لا يذكره أحد إلا بتذكير 
الرّسل بأثره ومضمونه؛ خلافاً لمن يزعم من الصوفية أنه يذكره» وكأنه 
الآن في أذنه» أو يزعم أنه يعرف تلاميذه من يوم الميثاق! 
انظر: حاشية الصّاوي على الجلالين ١/١١۱ء‏ روح المعاني» للآلوسي 
49 ,. 


ميثاق التوحيد 


= 


فعلم أن قوله تعالى: «تالوا بل ا ات ا 
اة ال 0 او فرلا 20 ءاباؤتا من 


2 


قبل وحكنا ديه س بعدهم أَفنبِيكا ما مَل الْمَبَطِلُونَ» [الأعراف: 
۲ ۱۷۳[ إِنْما يدل على حجيّة 0 بعد تذكير رسل الله 
وكتبه بمضمونه وأثره في الفطرة"'" . 

وبهذا تلتقي الآية مع النصوص المحكمة في الدلالة على 
أن قيام الحبّة على العباد إِنّما يكون بعد الإرسال والإنذار 
والإعاذاوة كق لد نالي جا ع شري 
[الإسراء: »]٠١‏ وقوله: ورسلا مسرن وَمَنَذِرِينَ ل 2 ِا 
عَلَ ) اله جه بعد اسل سل [النّساء: 116]» وقوله: وكا أل فا 
ی سا رتا أل لر باتک بز 4 ن 2 0 قلا بل a‏ قد جانا زد کا 57 
ما ر لله من سىء | ج أ ال ف مَك گی انملك 4 4]. 
ئ ال کال عد ورخ لآ ات أحذا م علته رلا 
بعد بلوغ الحجة الرسالية» والتمكن من معرفتها" . 

ولهذا كان الصّحيح في آهل الفترات ومن في حكمهم 
القول بالإعذار والامتحان. 

روى اام أحمد بسنده عن الأسود 3 سرع مرفوعاً : 
اأَرْبَعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَة؛ رَجُْلْ صم لا يَسْمَعُ شَيْئاء وَرَجُل أَحْمَق 
)١(‏ انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي ”/ ١٠۲۸ء‏ تفسير الجلالين بحاشية 

الصاوي ۲/ ١٠ء‏ سبلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني .٠١١ /٤‏ 


١‏ انظرة طن الج و ي ال د 


جَاء الِإسْلَامُ وَمَا انغ شَيْئاً وَأَمَا الأَحْمَقُ كُيَقُولُ: رب لَقَدْ جَاء 


الِإسْلَامُ وَالصَّبْيَانُ هوني بِالْبَعرء وَأَمَا الْهَرَمُ فَيَقُولُ : 17 قد 


4< ت 


جَاءَ ادر وَمَا أَعْقِل شَيئاً وما الذي مَاتَ في الفنْرَة فَيَقُو 


- 


ما تاي آ لَك سول ياح مَوَاِيقَهُمْ لَبُطِيعْتَهُ» فَيُرْسِلُ 7 
أن أن اشوا التّارَ قَالَ: قَوَالْنِى فين مَحَمَدٍ بِيَدِهِ 0 دَخَلُوهَا 


> ” رس هو - و 


لكانت عَلَيْهِم ددا وسلاما» . 


٤‏ 4ھ نے 


وروی بسنله عن أبي هريرة اه مثله»› غير أنه قال في 


خره: «قَمَنْ دَحَلَها كَائَتْ عَلَيْهِ بدا وَسَلاماًء وَمَنْ لَمْ يَدَخْلْهًا 
0 إِليُهَاه"”'" . 


)١(‏ المسند» مسند المدنيين › ح(161017). قال الهيثمى : هذا لفظ أحمد». 


هه 


ورجاله في طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال الصّحيح وكذ 
رجال البرّار فيهما. مجمع الزوائد .1١9/1‏ وقال البيهقيّ: هذا إسناد 
صحيْح. الاعتقاد ص97» وكذلك قال ابن القيّم والألباني وغيرهما. 
انظر: طريق الهجرتين ص۰۳۹۷ 27948 تفسير ابن كثير »7”١/7‏ سلسلة 
الأحاديث الصّحيحة ٤۱۹ »٤۱۸/۳‏ ح(٤١٤٠)»‏ ظلال الجنة في تخريج 
الستة Ee‏ 5). 

وقد طعن ابن عطيّة وغيره في الحديث بجميع رواياته ؛ لأنّ التكليف إتما 
يكون في الدّنياء ولا يكون إلا بما في الوسع» والأمر بدخول الثّار ليس 
في وسع الخلق. 

انظر: المحرّر الوجيزء لابن عطيّة */ 555» تفسير القرطبي 2/1 
طريق الهجرتين ص۹۹" تفي افق کر 01/7 وقال ابن عبد البر: 
4 حديث الامتحان روي من طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة» وثوبان 


- لكان معلولة. فيكون القطع بها في هذا الأصل‎ E 
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= ضعفاً في العلم والنظر. 
انظر: التّمهيدء لابن عبد البرّ .٠١١/١۸‏ والعلل التي أومأ إليها ابن 
عبد البر علل متنية لا إسنادية» كما بين ذلك ابن القيم وابن كثيرء وهي 
إنكار التكليف في الآخرة» واعتبار الأمر بدخول النّار تكليفاً بما ليس في 
الوسع لا تجيء الشّريعة بمثله. 
انظر: طريق الهجرتين › لابن القيم ص۰۳۹۹ تفسير ابن كثير 9/ .1"١‏ 
وهذا كله غير مسلّم لا من النّاحية المتنيّة ولا من التّاحية الإسناديّة؛ لأن 
التكليف لا ينقطع إلا بدخول دار القرار؛ ولذا يدعى المنافقون للسجود 
فى العرصات فلا يستطيعون؛ ولأن الشّريعة جاءت بنظير الأمر بدخول نار 
الامتحان وأعظم؛ فقد أمر المؤمنون في الدّنيا بدخول نار الدججال» 
ويؤمرون في الآخرة هم والمنافقون بالمرور على الصّراط؛ وهو أعظم 
وأطم؛ فلا يكون القول بموجب حديث الامتحان ضعفاً في النظر 
والعلم؛ ؛ لأنه لا يخالف مقتضى الشّريعة» وأحاديثه رويت بأسانيد كثيرة 
منها الصّحيح والحسن والضعيف المنجبرء وإذا كانت أحاديث الباب 
الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند النظر فيها. 
انظر: طريق الهجرتين ص۳۹۹ 25٠٠‏ تفسنين اين كثير ۳۱/١‏ 
والقدح في حديث الامتحان يرتبط عند بعضهم بالقول بخلود أهل الفترة 
في الثار؛ لدلالة العمومات على أن كل كافر في التار دون فرق بين كافر 
وكافرء ولصخة الأحاديث في تعذيب بعض أهل الفترة كحديث: (إِنَّ أبي 
وباك في النَارِ) ؛ صحيح مسلمء كتاب الإيمان: ح(۲ ١‏ ولان أدلة 
الإعذار بعدم بلوغ الرّسالة محمولة على عذاب الدّنيا دون الآخرة» أو 
على الأمور الخفيّة دون الجليّة وبخاصّة أن أهل الفترة عندهم بقيّة إنذار 
3 تقوم عليهم به الحمة في الأصول الظاهرة. 
وهذا المسلك يردّه القرآن؛ كقوله تعالى: زر 9 ا اندر ءاباؤشم 
َه فة (©4 [يس: 11ء وقوله: وا أ يا َع ساقم كرتا أذ 
ایک نير فالأ بل قد جنا تَر [الملك: 4 4]؛ ,_ 
عدم إنذار أهل الفترة» وفي أنَّ إعذارهم يعم حى عذاب الآخرة. ٠‏ 
أما ما ثبت من تعذيب بعض أهل الفترة فقضايا أعيان محتملة لا تنقض - 


a E gg‏ سه سه 


= مسد E‏ لد حو ل بر 1 7 
نبيّه بمصيرهم من أهل الفترة ؛ ؛ وهم الذين لا يردون نار الامتحان في 
الآخرة؛ فتكون دلالتها جزئيّة لا كليّة؛ أي : أن دلالتها لا تعمّ جميع آهل 
الوزن E‏ وهم من كان في علم الله شق لو أدرك الرّسل. 
وعلى هذا؛ فالقول بالإعذار والامتحان هو القول الذي يأتلف به شمل 
الأدلّة كلّهاء وفوق كل ذلك فدليله نص في محل التزاع» ثابت عن 
النبيّ َء وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . 
الظرة تطريق ار ن القت هون كان ا ی انم کر 
4- ”", الموافقات» للشاطبي ۲۹۰/۳ - 2.777 أضواء البيان» 
للشنقيطي ۳/ ٥ ٥۹‏ - 074 دفع إيهام الاضطراب» للشنقيطي ص ۱۹۲ .7٠١‏ 
وممًا يجدر ذكره أن المتكلمين ومن وافقهم من الأصوليين لا يحكمون 
على أهل الفترة ومن لم تبلغه الذّعوة وفق الدلالات الجزئيّة للنصوص 

وإنما يحكمون عليهم وفق أصولهم الكليّة في التحسين والتقبيح العقلي 
وحكم شكر المنعم عقلاً؛ فالأشاعرة يقطعون بنجاتهم كلّهم؛ ؛ لأ 
المؤاخذة مرتبطة بمعرفة أحكام الله في أفعال المكلفينء > ولا سبيل إلى 
و لأ العقل لا يدرك حسناً أو قبحاً في فعل من 
الأفعال؛ فلا يكون لله تعالى حكم في شيء منهاء وبالتالي فلا مدح ولا 
ولا ثواب ولا عقاب قبل مجيء الشرع. وما ورد من أخبار في تعذيب 
بعض أهل الفترة فآحاد لا تعارض الأصول! 
وفي المقابل قطع المعتزلة بمؤاخذتهم؛ لأن العقل يمكنه معرفة حسن أو 
قبح كثير من الأفعال» وأحكام الله لا تعدو ما عرفه العقل غالباً؛ لأنْ 
الشرع إِنما يأتي مقرّراً لما أدركه العقل أو كاشفاً لما عجز عنه العقل؛ 
وبناء على ذلك فالمكلف مؤاخذ بفعل ما يعرف العقل قبحه؛ كالشرك 
والظلم والكذب والفواحش» وكذلك هو مكلف بفعل ما يدرك العقل 
حسنه؛ كشكر المنعم» والعدل» والصدق. 
ولا شك أن تناول حكم أهل الفترة بهذه الطريقة تناول غير صحيح؛ لان 
الواجب تناوله وفق الدلالات الجزئية للنصوص»ء فيكون الثص أصل 
الباحث ومداره حتّى لا يضطره تأصيله إلى مخالفة النصوص في بعض - 
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وإذا كان قيام الحبّة منوطأ ببلوغ الرّسالة» فإِنْ ذلك لا 
يعني: أن الميثاق لا أثر له في قيامها؛ فلولا أثر الميثاق في 
قلوب الخلق لما اهتدوا بدعوة الرّسل قطّ؛ ولهذا كانت آيات 
الرّسل : بره وذکرى لڪل عبد ميب © [ق: ۸]؛ أي: تبصرة 
لما قد يعرض من جهل» وتذكرة لما قد يحصل من غفلة عن 
معرفة الله وتوحيده» وإن كان أصل ذلك حصل في أنفس الخلق 
يوم الميثاق بلا واسطة» وبقي أثره في فطرة كل واحدٍ منهم''' . 


م 


قال ابن تَيْمِيّة: «الآيات تدلٌ على عينه» لكن كون الآية 


سر 


دليلاً على عينه مشروظ بمعرفة عينه قبل؛ إذ لو لم تعرف عينه 


= الموارد» وبخاصّة حين يكون التأصيل قاصراً من أصله؛ كهذا التأصيل؛ 
فإف إطلاق القول في التحسين والتّقبيح إثباتاً أو نفياً غير صحيح؛ 
لأنْ العقل يدرك حسن كثير من الأشياء وقبحهاء وهذا الإدراك سبب 
للمدح والذمٌ عقلاً والتّواب والعقاب شرعاً؛ ولهذا وصف الله تعالى 
الكمّار قبل مجيء الرّسالة بالظغيان والفساد» وسمّى أفعالهم ذنوياً 
وفواحش وافتراء» ولكن هذا لا يستلزم عقابهم في الآخرة؛ لأنه مشروط 
ببعثة الرّسل» فيكون تخلفه لفوات شرطه لا لعدم سببه؛ فالله لكمال عدله 
ورحمته لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة» إِمّا بالرّسالة في الدّنيا 
أو بالامتحان في عرصات القيامة. 
انظر: شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبّار ص٦۷»›‏ 2177 
7ل 11 _ قلات TIE‏ شرح المقاصد» للتفتازاني “‘/ «TAY‏ 0 
مفتاح دار السعادة» لابن الق 1/۲ ct CF VV‏ المسائل المشتركة› 
للعروسي ص٤۷‏ - ۸٦‏ علم أصول الفقه» لعبد الوهاب خلاف ص94 - 
۷ الوجيز في أصول الفقه» لعبد الكريم زيدان ص59 ٤۷ء‏ الوعد 
الأخروي» لعيسى السعدي ۲/ ۷۰٤ 5940 ۷٦  5الا" 11۸ - ٦٦٥‏ 

.٥۳۲ _ ٥۳۰ /۸ انظر: درء تعارض العقل والتّقل» لابن تَبْميّةَ‎ )١( 


CO=—‏ ميثاق التوحيد 
لم يُعرف أن هذه الآية مستلزمة لها. . . فالآيات الدالّة على 
الربٌ تعالى؛ آياته القولية التي تكلّم بها كالقرآن» وآياته الفعلية 
التي خلقها في الأنفس والآفاق تدلٌ عليه» وتحصل بها التّبصرة 
والتذكرة» وإن كان الربٌ قد عرفته الفطرة قبل هذاء ثم حصل 
لها نوع من الجهل أو الشكٌ أو النسيان ونحو ذلك»'. 


والذكير واليّبصير بأثر الميثاق في الفطرة يوجب مقتضاء 
حتما ؛ وذلك بتوحيد الله وطاعته» وتصديق رسلهء إل إذا وجد 
مانع في المكلّف؛ كالكبرء والحسدء والخوف» والتّقليد. 

قال تعالى: هوَحَعَدُوأ با واستيقتتها اسم ظُلمًا وم [التمل: 

4]ء وقال: لين ايهم الْكِتبَ نروت كن عدون 5-7 
[البقرة: »]١47‏ وقال: هم لا كدوك ولك الظْالِينَ كات 

د جَحَدُونَ4 [الأنعام: ۳۳]» وقال: وال إن تيع م تين 0 
055 من أا [القصص: 07]» وقال: وديك مآ با رسلا ِن 


روء رصم کے 2ن 


َلك فى قَرِيَمَ من 7 إلا قال مترفوهآ إا ودا اتا ع َد وَإِنَا 
ع رهم مُفَحَدُوتَ © [الرٌخحرف: ۲۳]. 

فكل من أعرض عن دعوة الرّسل فإنما يعرض ظاهره دون 
باطنه؛ لأنّه يعلم يقيناً صدق الرّسل بمقتضى أثر الميثاق في 
فطرته؛ وبهذا العلم الفطري والتذكير النبويّ تقوم الحجة على 
كل من بلغته الدّعوة وتمكن من معرفتها. 


67 درء تعارض العقل والتقل ۸/ „Ooo oY‏ وانظر : تفسير القرطبي ۷/ ۱۷. 
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قال ابن تَيمِيَّة: «حبّة الله برسله قامت بالتمكن من 
العلم» فليس من شرط حجّة الله علم المدعوّين بها؛ ولهذا لم 
يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبّره مانعا من قيام 
حبّة الله تعالى عليهم» وكذلك إعراضهم . استماع المنقول 
عن الأنبياء وقراءة الآثار المأثورة عنهم لا يمنع الحجّة» إذ 
المكنة حاصلة» فلذلك قال تعالى: ودا نل عه ءايشا ول 
منتخرا کن لر يمتها که ف أذ وا مره بداب اير ©4 
[لقمان: ۷]» وقال: ##ويَالَ الذي كفروأ لا شمعوا ييا الْقرمَانٍ وَالْمَوَأ 
فو على تغل © لقن یی كَمَروا عدبا سيدا لجرت 
ما الى كانوأ خبة © [فضلت: > ٩)]۲۷‏ 
والقًالث: أنّ القول بأنّ آية الميثاق وأحاديثه لا تدلّ على 
إثبات حقيقة الاستخراج والاستنطاق دعوى غير مسلمة؛ لثلاثة 
أسبات : 


١‏ - أن الأصل إجراء الكلام على ظاهره إلا إذا عارضه 
معارض عقلىٌ أو سمعى »© قال ابن لر «القاعدة مستقرة 
على أن الظاهر ما لم يخالف المعقول أو المنقول يجب إقراره 
على ما هو عليه؛ فلذلك أقرّه الأكثرون على ظاهره وحقيقته 

(Dr I la 
. ولم يجعلوها مثالا‎ 
الرد على المنطقيين ص14.‎ )١( 
.٤٠١ - ٤١۲ص وانظر : طريق الهجرتين › لابن القيم‎ 


(۲) الإنصاف ۱۲۹/۲ [بتصرّف يسير]. 
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بإقرار أكثر أهل N‏ يعني : ا أن 
الآية على ظاهرها؛ ولذا قالوا بمقتضاها؛ لسلامة ظاهرها عن 

المعارض المقاوم . 

۲ - أن ألفاظ الآية لا تقد تقتضي أن الأخذ إنما كان من بني 
آدم دون 0 لأن الظاهر أن أولاد آدم لصلبه ا من 
لبي ثم أخرج 0 د 6 لصلبه 0 م 2 
للعلم بِأنْ ابتداء الاستخراج كان من ظهره. 

قال ابن الجوزي : (إِنّما قال: #من ظَهورهر [الأعراف: 177] 
ولم يقل من ظهر آدم؛ لأنه أخرج بعضهم من ظهور بعض؛ 
فاستغنى عن ذكر ظهر آدم ؛ لأنه قد علم أنهم بنوه» وقد 
أخرجوا من ظهره»؛ فعلم أن الآية تطابق دلالة الأحاديث» 
وتدلّ على ما فهمه السّلف بالفعل» ولو سلّمنا جدلاً أن السّلف 
فسّروا الآية بفهمهم المجرّد لكان الأخذ بفهمهم لها أولى 

قال الفتوحي”'': «الصحابة شاهدوا التّنزيل فهم أعلم 
)١(‏ زاد المسير .۲۸٤/۳‏ 


وانظر : تفسير القرطبى ۷“ ۳۱۸ تفسير الخازن ۳۰۸/۲ ۳۱٣١‏ 
حاشية الصاوي على الجلالين ۱۲۹/۲ء .١١١‏ 


(۲( هو: محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي› ولد بمصر = 
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CS 


sit; 7‏ جك < ) 
بالتأويل. . . ولذلك ودم تفسيرهم)”' 


وقال افاج + «جدیت عمر تاطق بان هذا معت 


الآيه"؟4 لأنه سافه مساق التفسير لها والر اجب غل المفسر 
ألا يفسّر القرآن برأيه إذا وجد الثقل عن السّلف فكيف بالنض 
القاطع من حضرة الرسالة)”*'. 


۳ - أن الاستخراج والاستنطاق صح مرفوعاً من طريق 


عمر بن الخطّلاب» واد بن عباس» وأبي هريرة › وأنس بن مالك» 
١‏ 7 ' 
وهشام بن حکیم› وغيرهم ؛ فعلم أن القول بأنهما لم يثبتا 


(1) 
(۲) 


(۳) 
)٤( 
(0 


إلا في حديثين موقوفين دعوى غير مسلمة؛ ولو سلمنا دعوى 


سنة (۸۹۸ه)» وتوفي بها سنة (91/7ه)» برع في علم الفقه والأصول› 
وكان منفرداً في علم المذهب الحنبلي» له كتاب منتهى الإرادات» وهو 
عمدة المتأخرين في المذهب الحنبلي» وشرح الكوكب المنير» وهو كتاب 
أصولي نفيس زاخر بالقواعد والفوائد الأصولية. 

انظر: مقدّمة شرح الكوكب المنير .١١ - 5/١‏ 

شرح الكوكب المنير 775/7. 

هو: أحمد بن محمد بن عمر الخفاجى» ولد بمصر سنة (۹۷۷ه) وتوفى 
بها سنة (59١١ه)ء‏ كان كبير القضاة ف من مؤلّفاته حاشيته يته المشهورة 
على تفسير البيضاوي المسماة: عناية القاضي› ونسيم الرياض في شرح 
شفاء القاضي عياض» وله تصانيف رة فى اللحة والأدب وغيرها. 
انظر: هديّة العارفين 2١59/١‏ ١5٠١ء»‏ الأعلام» للزركلي ۲۳۸/۱. 

تقدم ذكره» والرد على من طعن في صحته. انظر : ص۰۱۳ .١‏ 

حاشية الخفاجى على البيضاوي ٤١١ ٠٤٠٠/٤‏ [باختصار]. 

انر سنلسلة الأشاديق الت ةة للألباتى اراي كاه 
صحيح الجامع الصغيرء للألباني 760/١‏ 474/7غ أخذ الميثاق» 
للعثيم ص٥‏ - 57. 
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ح ار ۸گ 
الوقف فإِنْ له هنا حكم الرّفع؛ لعدّة أسباب : 


أ 


أنه سن الأمون المهتية الت ل تحرف الا عن طويق 


لوحي 
أنه تفسير صحابي» وتفسير الصيجابي الى جم المرفوع. 
ا e‏ ر اااي الذي شهد التنزيل 


اج كثرة شواهد رفعه»› وتلقّي السلف لمضمونها بالقبول دون 


أن ينكر حقيقة الميثاق منكر منهم لا الحسن البصري ولا 
ب 

فعلم أن إنكار حقيقة الميثاق» واعتباره ميثاقاً حاليّاً لا 
قاليًا هو كما قال ابن عطيّة: «قول ضعيف منكب عن 
الأحاديث المأثورة مطرح لها ؛ بل إن ابن عبد البرّ 


أخرجه عن أقوال أهل الفقه والأثر واعتبره قولاً لأهل 


)١(‏ انظر: الدر المنثورء للسيوطى :١55 - ٠٤١١/١‏ سلسلة الأحاديث 


الصّحيحة» للألباني .1١69/5‏ ١١٠٠ء‏ ۳٦١٠ء‏ أخذ الميثاق ص”". 

وممّا يجدر ذكره هنا أن الإمام ابن القيّم لله اعتمد على نظير هذه 
الأسباب فى ردّه على من أنكر الامتحان فى عرصات الآخرة؛ فتكون 
حبجّة هنا على إثبات حقيقة الاستخراج والاستنطاق حى على التَسلِيم 
بدعوى الوقف» وأنهما لم يثبتا في حديث مرفوع. 

انظر: أحكام أهل الذمّة ؟/ 25054 106. 


(0) المحرّر الوجيز ”/ 6/ا5. 
(۳) انظر: التمهيد .٩۷ 45/١4‏ 


ميثاق التوحيد 


© 
وهذا الحكم إِنّما يصدق على من أوَّل الميثاق بدلالة 

العقل دون من أوّله بدلالة الفطرة؛ لأن من أوَّله بدلالة الفطرة 
من السّلف أوّله لاعتبارات نقليّة لا لمدارك عقليّة صرفة؛ كما 


فعلت المعتزلة؛ فردّوا النقل بمجرّد استبعاد عقولهم. 


لي لب 


کک AT‏ باد 


فطريّة التُوحيد 


ترتبط الفطرة بميثاق التوحيد ارتباطاً محكماً؛ ولهذا فسّر 
أئمّة السّلف الميثاق بالاستخراج والاستنطاق» وفسّروه بالخلق 
على فطرة الإسلام'"©؛ وهما تفسيران مترابطان متكاملان؛ 
لأنْ الله تعالى لما استخرج ذريّة آدم فل من ظهره» وأشهدهم 
على معرفته وتوحيده أبقى أثر شهادتهم في فطرتهم؛ فلا يولد 
أحد منهم إلا حنيفا مسلماً ؛ ولهذا سمّي الإسلام فطرة؛ لأنْه 
الين القيِّم» والحنيفيّة التي خلق الله الاس عليها"''. 


م رک ص 


قال تعالى: اقم وَجَهَكَ لرن حَنِينًا فطرت اله الى قطر 


)١(‏ ورد تفسير الميثاق بالاستخراج والفطرة معاً عن ابن عبّاس واب بن كعب 
والحسن البصري» وقد تقدّم ذكر تفسيرهم بنصّه. انظر: ص٥۲»›‏ 75. 
وقد ذكر ابن عبد البرٌ أن حمّاد بن سلمة فسر الفطرة بالميثاق؛ فقد سكل 
عن قول النَبِت كلل : كَل مَوْلُوٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَ فقال: هذا عند أخذ 
العهة علهم في أصلاب آبائهم .اه. ثم ذكر ابن عبد البرّ أن أصحاب هذا 
القول يفسرون الفطرة بمجموع أمرين؛ أخذ الميثاق يوم استخراج ذريّة آدم 
من ظهره د م إخراجهع من اصلاب آبائهم مخلوقين مطبوعين على معرفة الله 
والإقرار بربوبيّته» وحينئذ يكون هذا عين مذهب السّلف لا قولاً مستقلا 
كما ذكره أثناء عرض الأقوال في الفطرة. انظر: التّمهيد .٠٤ - ٩۰/۱۸‏ 

(۲) انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي 30000 تفسير القرطبي 214 1. 


فطريّة التّوحيد TED‏ 


2 ر رک ےم عرس سس ر صب ”7 ماس وروم 2 و و 
الاس علا لا یل للق آله ذلك الت الْقَيَمَ وکلک ڪر 


لتاس لا يعلمون 4062 [الرّوم: .]١١‏ 


ردى البخاري بسنده عن أبي هريرة طبه مرفوعاً: ما مِنْ 
مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةٍ ا يهَوٌدَانِهِء أو يُتَصّرَانِِء أَوْ 
مسا نو" كما نَج الْبَهِيمَة بَهِيمَةَ جَمْعَاءَ هَل تَحِسُّونَ فيها مِنْ 
نع ۴ ثم يَقُو 1 ألو وا 200 لَه أ قطن ألنّاس 
. .€ الاية [الرّوم : Pey’‏ 


6 م 


\ 


n 


وروی مسلم بسنده عن عياض بن حمار المجاشعي 


)١(‏ أسباب تغيير الفطرة كثيرة» وإِنّما حص الأبوين بالذكر في الحديث؛ 
ا من باب المعال ارهن بات الاقعتضار على أ الأسينات 
وأغلب المؤثرات. 
انظر: تفسير القرطبي 259/١5‏ أحكام أهل الذمّة .٥۸۸/۲‏ 

(۲) استشكل ظاهر الحديث؛ بأنه يقتضي أن كل مولود تغير فطرته مع أن 
بعضهم يستمرٌ على الإسلام ولا تغير فطرته؛ ولهذا ذكر ابن عبد البرٌ 
عن بعض أهل العلم أنهم قصروا دلالة الحديث على من كان أبواه 
كافرين» وقالوا: إن مقصود الحديث بيان ع المولود في الدنياء» وأنه 
يحكم له بحكم أبويه: ويكون تبعاً لهما في أحكام الذنياء وهو مسلك 
ضعيف يرذه عموم الحديث بمختلف طركه ورواياته وشواهده» ويرده 
أيضاً مقصود الحديث؛ فمقصوده بيان أن الكفر ليس من مقتضى طبع 
المولود وإنما يحصل بأسباب خارجيّة إن سلم منها استمرٌ على الحقٌّ 
المركوز في فطرته. 
انظر: التمهيد ٦٤ 59/١4‏ فتح الباري .۲٤۸/۳‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» ح(٠۷١۱).‏ وأخرجه مسلم بنحوه. 
انظر: كتاب القدرء ح(1809). 


َك ان : ا للك لهذ ور أذ يركوا بي 0 
آنزل بو سلطان»"؛ ود مدي ا ا 
على الإسلام الذي بعثت به الرسل؛ وذلك بمقتضى الميثاق 
والعهد الأوّل. 


قال ابن عبد البرٌ: «خلق الطفل سليماً من الكفر مؤمناً 
مسلماً على الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم 
من صلبه وأشهدهم على أنفسهي»" 

وهذه الخلقة على الإسلام والتّوحيد هي الفطرة بمعناها 
الشرعئ؛ ولهذا فسّرها أئمّة السّلف بالإسلام» قال ابن 
عبد البرّ: «هو المعروف عند عامّة السّلف من أهل العلم 
بالتّأويل» وقد أجمعوا في قول الله ْكَ: «فِطْرَتَ أله التي فطر 


22 ر ص م 


الاس 27 لا ييل للق € [الرّوم: ]۳١‏ على أن قالوا: 


)١(‏ قال النووي: في الكلام حذف؛ أي: قال الله تعالى: كل مال أعطيته 
عبداً من عبادي فهو له حلال» والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من 
السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك» وأنها لم تصر حراماً 
بتحريمهم › وکل مال ملكه العبد فهو له حلال حنَّى يتعلّق به حقٌ. . شرح 
صحيح مسلم ۱۹۷/۱۷. 

(۲( صحيح مسلم»› كتاب الجنة وصفة نعيمها› ح(۱۰۹٥).‏ 

(۳) التّمهيد ۱۸/ ۷۷. 


فطريّة التّوحيد 00 


فطرة الله دين الإسلام. .. وذكروا عن عكرمة ومجاهد والحسن 
ا و #فطرت الله ) 1 


01 
کس ص وم رر (۱) 


فطر الئاس علا قالوا: : دين الله الإسلام» 


وقال ابن حجر: «الآثار المنقولة عن 0 تدلٌ على 
الهم ذم يقير من ناز القنارة ة إلا الإسلام)»”" أ ولهذا قال 
البخاريّ: «الفطرة فس "؛ قال ابن حجر: «جزم المصئّف 


بأن الفطرة ة الإسلام)”* 0 وجزم به ايها ا ا 
كاير والبيهقيّ؛ وأبي العباس القرطبي» وابن تيمبّة 
وابن القيّم» وابن كثير» وابن رجب» وابن أبي العرّ .و 
وابن حجر» والشوكاني› وغيرهه” “؛ لأنّ الأدلة تدل على 
صحة تفسير السّلف للفطرة من وجوه متعددة؛ منها : 


١‏ - أن الله تعالى أضاف الفطرة إلى لفظ الجلالة إضافة 


A تفسير البغوي‎ c1 60/١ التمهيد ۷۲/۱۸. وانظر: تفسير الطبري‎ )١( 
۳۳ تفسير اتن قير / وى‎ 86/١4 تفسنير القرطبى‎ 1 
. 0 الدرٌ المنثور» للسيوطى‎ 

(۲) فتح الباري ٠.۲۰/۳‏ 

(۳) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري .٥۱۲/۸‏ 

)00( فتح الباري “8/7 7. 

0( انظر: تفسير الطبري ۱ ۰٤۱)‏ الاعتقاد» للبيهقي ص۰۸۸ المفهم. 
للقرطبي 5>» درء تعارض العقل والتّقل ۳۷١/۸‏ أحكام أهل الذمّة 
۲ - 2041 تفسير ابن كثير /477» جامع العلوم والحكم 
ص۰۲۱۲ شرح الطحاوية ص "۸ء ۰۸٤‏ فتح الباري oTEA/Y‏ دول فتح 
القدير» للشوكاني .۲۲٢/٤‏ 


فطريّة التوحيد 

س س 
مدح» وفسّر الفطرة بالدّين أوّل الآية وآخرها؛ لان فطرة الله 
منصوبة بإضمار (أعني)» والإشارة في قوله: #ذلك لذن 
4 ترجع إلى الفطرة؛ فعلم أن الفطرة في الآية بمعنى 
الإسلام؛ ولهذا قال ابن عبد البرّ: «أجمعوا في قول الله كل : 
9فِطرَت آله الى فطر الاس عا على أن قالوا: فطرة الله 
دين الله الإسلام»"'*2. 

١‏ - أن حديث عياض بن حمار المجاشعي يفسّر حديث 
أبي هريرة؛ ويدلٌ على أن المراد بالفطرة ولادة الظفل حنيفاً ؛ 
والحنف هو الميل عن الضلال إلى الاستقامة» يقال: تحئف 
فلان؛ أي: تحرّى طريق الاستقامة”''؛ فعلم أن كل طفل يولد 
مستقيماً على الإسلام حى يطرأ التّبديل على فطرته؛ كما تولد 
البهيمة سليمة سويّة حنّى يبدّل خلقها بقطع أنفها أو شيءٍ من 
أعضائها”"؛ ولهذا اقتصر حين الإخبار عن تبديل الفطرة على 
ذكر ملل الكفر دون الإسلام؛ فقال: «قَأَبَوَاهُ يُهَودَانِو أَوْ 
يُتَصُرَانِهِ» أو يُمَجْسَانهِا"*'. ولم يقل: أو يسلمانه؛ لان الإسلام 
هو الفطرة التي يجبل عليها كل مولود. 

* - أن روايات حديث أبي هريرة تدلٌ صراحة على أن 
)١(‏ التمهيد ۱۸/ ۷۲. 

وانظر: فتح القدير» للشوكاني 575/5. 
(۲) انظر: المفردات» للرّاغب ص۱۳۳ 155. 


(۳) انظر: الثهايةء لابن الأثير 2755/١‏ 2757 195. 
)٤(‏ تقدّم تخريجه ص .5١‏ 


عه 


المراد بالفطرة الإسلام؛ ف اي الأعمش 
بلفظ: «ما مِنْ مَوْلُودِ بول إا وهو عَلَى الْملّة»» ورواه 
من طريق اي معاوية بلفظ : «إلا عَلَى هله الْمِلَّةٍ حَتَّى بین 
َه لِسَانه»؛ فإذا ضمٌّ لذلك اظراد التعبير عن الإسلام 
بالفطرة في کر مين النصوص ازداد اليقين بصحة تفسير 
أئمّة السّلف للفطرة. 

روى البخاري بسنده عن البراء بن عازب مرفوعا : 
«إِذًا يت مَضْجَعَكَ فَتَوّضَأ وُضْوءَككَ لِلصَّلَاقٍء ثم اضطجع عَلَى 


و 


شِقّك الأَيْمَنِء ْم قل ق| : قل: الله أَسْلَّمْتٌ وَجَهِي إِلبك. .. الحديث 


إلى قوله: قن مُت مِنْ لَيْلَيكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَق". وروى 
بسئده عن مالك بن دا و «(بيتما أنَا شي الْحَطِيم إِذ 


¢ اس ل 


أتاني آتِ فشق ما بَينَ هذه و إلى هذو...) الحديث إلى قوله: 
اَأَحَذْتُ اللَبَنَه فَقَالَ: هى الْفِطْرَةُ التي أَنْتَ عَلَبْهَا وَأمَنک"› 
وروى بسنده عن أبي هريرة مرفوعاً: ١حَمُْسٌ‏ مِنَّ الْفِطْرَةٍ؛ 
الخَِانٌء وَالَاسْتِحُدَادُ...» الحدره 


2 
شقك 


)010( صحيح مسلم» كتاب القدر. ح(٥ .(A*‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الوضوءء ح(779). وأخرجه مسلم بنحوه. 
انظر: صحيح مسلمء كتاب الذكرء ح(٤۸۸٤).‏ 

(۳) صحيح البخاريّ» كتاب المناقب» ح(005918. 

)00( صحيح البخاريّ» كتاب اللباسع ح(6179). وأخرجه مسلم بنحوه . 
انظر: صحيح مسلم» كتاب الظهارة» ح(۳۷۷). 


فطريّة التُوحيد 


كرو 
موحي د عن أنس بن مالك أن النبى كله 


ُت 


سَمِعّ رجلا ي يَقُولُ: الله أَكْبَرٌء الله أَكْبَرُء فَقَالَ رَسُولُ الله علا : 
«على الفطرّة»“. 

وروی ستل بسنده عَنِ السَائِبٍ بْنِ يَزِيدَ مرفوعاً: 
دلا رال أَمَيِي عَلَى الْفِطْرَةٍ ما هلدا الْمَغْرِبَ ب قبل طلوع 


النجُوم "''؛ فالفطرة في كل ما ذكر من نصوص بمعنى 
الإسلام اف سه الإسلام. 


5 - أن رواة حديث أبي هريرة فسّروا الفطرة بالإسلام؛ 
وهم أعلم بما سمعوه ورووه؛ فاستشهاد أبي هريرة بالآية يدل 
على ذلك» والرّهريّ راوي الحديث فسّرها بالإسلام”"؛ فإذا 
ضممنا لذلك الروايات الواردة عن السّلف في تفسيرها 
واستعمالها جزمنا بما جزم به الحافظ ابن حجر من أن 
السّلف لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا الإسلام. 


(۱) صحيح مسلم ء كتاب الصلاة» ح(۷0٥).‏ 

(۲) مسند الإمام أحمدء مسند المكيين» ح(5169١).‏ وأخرجه أبو داود 
وابن ماجه بنحوه. 
انظر: سنن 5 داود» كتاب الصّلاةء ح(٤٣۳)»‏ سنن ابن ماجه. 
كتاب الصّلاة» 0 
قال الألباني: صخحه الحاكم ووافقه الذهين وهو كما قالا؛ 
لطرقه وشواهده. 
انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة ۲/ 9. 

(۳) انظر: صحيح البخاري» كتاب الجنائزء ح(17170). 

.۲٠١ /” انظر: فتح الباري‎ )٤( 


فطريّة التّوحيد TED‏ 


1 5 1 0 ِء ا 
روى البخاري بسنده عن زيد بن وهب قال: «رَأى حذيفة 


رجلا لا يتم الركوعَ وَالسَجودَ الا ل لت 


عَلَى غَيْرِ الْفِظرَق)"" . 
وروك الترمذي بسنده عن ابن عباس قال: «لَما 0 
ےم سا رو هه لس سا بر بور مه 
التي يلك جحل يمر الي 0 مَعَهُمْ الْقَوْم. . فت 
إلى فول قال قائلون: :اهم أَبَْاؤٌة E‏ 
وَالإسلام»" . 


وروی الطبريّ بسنده عن يزيد بن أبي مريم قال: ١‏ 
عمر بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمّة؟ قال معاذ: 
ثلاث» وهنّ المنجيات؛ الإخلاص؛ وهو الفطرة التي فطر 
الناس عليهاء والصّلاة وهي الملّة» والطّاعة؛ وهي العصمة. 
فقال عمر: صدقت”". وهكذا فسّرها ابن عبّاس» ومجاهد» 
وعكرمة» والضحًاكء ومكحولء وغيرهم؛ فقالوا: فطرة الله 
دين الله الإسلاء . 


)١(‏ صحيح البخاريّ» كتاب الأذان» ح(0759. 

(؟) جامع الترمذي» صفة القيامةء ح(٠۲۳۷).‏ قال الألباني: صحيح. 
انظر: صحيح الترمذي» الطبعة الأولى (5:8١ه).ء‏ ۲۹۷/۲ 
ح(۱۹۹۱). 

(۳) تفسير الطبري ١؟/٠5.‏ 

.٠٠١/١ الدرّ المنثورء للسيوطي‎ ۷۲/٠۸ التّمهيدء لابن عبد البرّ‎ )٤( 
وانظر فى أوجه الدلالة على صحّة مذهب السّلف فى تفسير الفطرة: تفسير‎ 
زاد المسير» لابن الجوزي 60/5 .ثلا‎ ء٤۸4۳‎ ٤۸۲ /۳ البغوي‎ 


فطريّة التوحيد 
س 
وتقرير هذا الت لاش الحاتون» وفهمه على وجهه يقتضي 
إيضاح أربعة أمور مهمّة: 


أحدها: الفطرة على الإسلام عامّة في كل فرد من أفراد 


آ وه ا 2 ع سر رح 


فلي فطرته قال تعالى: 21 اله الى فطر الاس ا 
[الرّوم: »]۳١‏ وقال ييار : كل مَوْلُودٍ ولد عَلَى الفطرّي")› 

وفي رواية: «مَا مِنْ مَوْلُود إل يولد عَلَى الْفِطْرَة)”", دفي رواية 
ثانية: الَيْسَ من مَوْلُودٍ يُولَدُ إا عَلَى هَذِهِ الفِطْرَة حى يعبر 


۷ 


عَنْهُ لِسَانَه”! "ا يوقيرزواية تالحة: دمل إِنْسَان تا مه 
عَلَى الفِطْرَةه” '؛ فهذه العمومات الصّريحةء ونظائرها المتعدّدة 
تدلٌ بطرق استغراقيّة متنوّعة على أن الولادة على الفطرة وصف 


د س : )6( 
عام لا يحتصس بمولود دول مولود 


= درء تعارض العقل والتّقلء لا تَبُميَّة ۰۳۷۱/۸ ۳۷۲ أحكام أهل 
الذمّةء لابن القيّم "/75ه, ٥٠١‏ شفاء العليل» لابن القيم ص٤ ٤۹‏ › 
تسین این کی «EY ۰٤۴۲/۳‏ فتح الباري» لان حجر ”/275:/8 
» فتح القديرء للشوكاني ٠۲۲٤ ٠۲۲۳/٤‏ روح المعاني» للآلوسي 
۱ € تفسير السعدي 05 735 ١‏ . 

(۱) صحبح البخاري» كتاب الجنائزء ح(۱۳۸0) . 

(۲) تقدم تخريجه ص .5١‏ 

)۳( صحيح مسلمء كتاب القدر. ح(۸۰0٤).‏ 

623 صحیح مسلمء كتاب القدر» ح(1801). 

.۲٤۸/۳ انظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )٥( 


فطريّة التّوحيد : ED‏ 5 


العموم في هذه النصوص بمعنى الخصوص» والعموم بمعنى 
الخصوص كثير في لسان العرب؛ كقوله تعالى: «ندیر كل شىء 
بأَمَرِ راه [الأحقاف: »]۲١‏ ولم تام الس هوات والأرض» 
وقوله : © فتحنا عليه 26 ڪل شى [الأنعام: ]٤٤‏ ولم تفتح 
عليهم أبواب الرّحمة؛ فهكذا عموم الفطرة ليس على بابه؛ فلا 
يعم كل مولود؛ إذ لو فطر الجميع على الإسلام لما كفر أحد 
مع أن الله تعالى ذرأ لجهتم كثيراً من الجنّ والإنس؛ فعلم أن 
من الأطفال من يخلق كافر ا . 


روى مسلم بسنده عن ابی بن كعب مرفوعا : (إِنْ الغلام 
ك 00 7 7 ا ارو “سر تم م سه كر مه 
الذِي قتله الْحَضِرٌ طبع كافراء ولو عاش لأرَهَقَ أَبَوَبْهِ 


و ۶ 


(Dr E er 
. طغيانا وكفرا»)‎ 


rd 0 3 7 ٠‏ 2 2 ت 4% 000 هوام 
مرفوعا: «ألا إن بي ادم خلقوا على طبقات شتی » ينهم 
sor‏ عع orc‏ وه کرو ابم وهو 4 س ووه داه 
من يولد مؤينا ويحيا مؤينا وبموت مؤمِناء وينهم من 
يُولَدُ كافِراً وَيَحْيًا كَافِراً وَيَمُوتُ كافِراًء وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ 
وه اوم قز وره .ووو اق عق ۴ وق عاو 8 E‏ 
مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت كافراء وينهم من يولد كافرا 
وَيَحَبا كَافِراً وَيَمُوتٌ مَوؤْمِناً70"'. 


275/١5 تفسير القرطبى‎ »54 - ٥۹/۱۸ انظر: التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 
.574/54 فتح القدير» للشوكاني‎ 


2 ڪاڪ 
ففي هذا الحديث والّذي قبله ما يدل على أنّ عموم 
الفطرة ليس على بابه» وأنّ من بني آدم من يولد على الكفر"'*. 


0 والجواب عما ذكروه من وجوه: 

١‏ - أن نصوص الفطرة لو كانت خاصّة بمن قدّر مؤمناً 
لكان الإخبار عن تغبير الفطرة بتأثير الأبوين واجتيال الشّياطين 
إخباراً لا معنى له؛ لأنّ من قدّر إيمانه لا يمكن لأحدٍ أن 
يغيّر فطرته . 

۲ - أن طبع غلام الخضر على الكفر لا يعني ولادته على 
الكفر؛ لأن المراد بالظبع في حقه الجانب العلميّ لا الجانب 
الفعلي من التّقدير؛ وهو الكتابة والختم لا الخلق والجبلء 
وتقدير كفره كتابة وطبعاً في أمّ الكتاب إنما يقتضي كفره 
لو عاش لا أن يكون كافراً حال ولادته» نظير ذلك قوله تعالى: 
«ولا يدأ إلا اجا ڪفارًا [نرح: ۲۷]؛ أي: من سيفجر ويكفر 
لا من هو كافر بالفعل؛ فعلم أن الظبع على الكفر لا ينافي 
الولادة على الفطرة”'' . 
= كتاب الفتن» ح(1١١5).‏ والحديث مما انفرد به علي بن زيد بن 

جدعان؛ وهو راو ضعيف عند كثير من أئمّة الجرح والتّعديل. 
انظر: ص ١‏ 6. 
)١(‏ انظر: التّمهيد 25١/14‏ تفسير القرطبي 27/١5‏ ۲۷. 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والتّقل. لابن تَبْمِيّة 57/8 5# ۳۸۹ 


۷ شفاء العليل» لابن القيّم ص477» أحكام أهل الذمّة» لابن القيّم 
co /۲‏ الام 5ه لالره. 


۳ - أن حديث أبي سعيد الخدري مما انفرد به علىٌ بن 
زيد بن جدعان؛ وهو راو ضعيف عند كثير من أئمة الجرح 
والتعديل؛ فقد ضعّفه الإمام أحمدء وأبو زرعة» وأبو حاتم» 
والنسائي وغيرهم» وقال يحيى القطان: ضعيف فی كل شيء » 
وقال مرة: ليس بشيء . وعلى تقدير ثبوت حديثه فالمراد به 
الإخبار عن مآل المولود لا عن حاله؛ أي: أنه يولد ليكون 
كافراً لا انه حال ولادته كافر بالفعل”''. 


تنح ل يك 


والثاني: الفطرة على الإسلام لا تعني الولادة على معرفة 
الإسلام وإرادته بالفعل لقوله تعالى: وله اكم من بطون 
اتیک لا لمو سیا [التحل: ۷۸]. 


قال ابن القيم : «ليس المراد بالفطرة على الإسلام الولادة 
على معرفة الإسلام وإرادته بالفعل؛ فهذا لم يقله أحد)"''؛ 
ولهذا اختلف أتباع السّلف في تفسير مرادهم بالولادة على فطرة 
الإسلام؛ هل مرادهم خلق الطفل مهيأ لقبول الحقٌّ أم خلقه 
والحق مركوز في فطرته بالقوّة لا بالفعل؟ 

فذهب أبو العبّاس القرطبي وابن رجب الحنبليّ إلى أن 
(۱) انظر : التّمهيدء لابن عبد البو 4خ تهذيب التّهذيب» لان حجر ۷/ 

. "۲0-۲ 


(۲) أحكام أهل الذمّة ٥۲۹/۲‏ [بتصرّف]. 
وانظر: درء تعارض العقل والنّقل» لابن تَبْويّة ۸/ .٠۸۳‏ 


5 وى 
ا سس ست 
مرادهم بالفطرة على الإسلام خلق قلوب بني آدم على هيئة 
هيئة قابلة للمرئيات والمسموعات؛ فما دامت باقية على ذلك 
القبول وتلك الأهليّة أدركت الحقٌّ؛ وهو الإسلاء“. 


وفي هذا المسلك نظر؛ لأن قبول الإسلام ليس هو 
الحنيفية ولا الملة التي فسّرت بها الفطرة في النصوصء وأيضا 
فان الفطرة تقبل التغير بتأثير الوالدين واجتيال الشّياطين» 
والتغيير إنما يكون في حصول المقبول لا في نفس القبول؛ إذ 
لو تددر القبولبوزال لما عرق الل ال الى جات د 
الرّسل؛ وهو خلاف التصوص» وخلاف الواقع المحسوس”'. 


وذهب ابن تَيْمِيِّة وابن القيّم إلى أن المراد بالفطرة على 
الإسلام خلق الطفل على معرفة الحق وإرادته بالقوّة لا بالفعل؛ 
فكما يولد وفيه قوّة النطق والعقل والفعل والمعرفة والإرادة 
حتّى إذا قدر نطق بالفعل وعقل وفعل وعرف ما يلائمه من 
مرض ونحوه» فانه كذلك يولد وفيه قوّة معرفة الحى وإرادته. 
ثم تنمو فطرته نه خف الإسلام ويريده بالفعل› ويطلبه 
ويؤثره بمقتضى طبعه وجبلته بحيث لو سلم المانع والمعارض 
(۱) انظر: المفهم 1۷1/٦‏ جامع العلوم والحكم ص١١ .١‏ 


(۲) انظر: درء تعارض العقل والتّقل ۸/ ٠٤٤١‏ شفاء العليل ص۷۸٤›‏ ٩۷۹٤ء‏ 


وخلّي وفطرته لكان بمقتضاها عارفا بربّه» موحّداً له» محبًاً له؛ 
ولا يحتاج في معرفة ربّه ومحبّته لسبب من خارج فطرته إلا في 
التّذكير بما أودعه الله فيها من الحقٌّ أو تفصيله وتقويته 
و 


هو 


قال ابن القيّم: «المعرفة والمحبّة لا يشترط فيهما وجود 
شخص منفصل وإن كان وجوده قد يذكر ويحرّكء كما إذا 
خوطب الجائع بوصف الظعام» والمغتلم بوصف النساء فإ 
هذا مما يذكر ويحرّك لكن لا يشترط ذلك لوجود الشهوة 
فكذلك الأسباب الخارجة لا يتوقف عليها وجود ما في الفطرة 
هن التعون بالشخالق:والال له ووه وان كان ذلك مدكرا 


و ومزيلا للمعارض المانع»'. 


وممّا يدل على أن الفطرة على حكم الميثاق الأوّل؛ 
فلا تحتاج في معرفة الله وتوحيده إلا للتّذكير والتنبيه قوله تعالى : 
دگ لما أنت مكو 0 40 [الغاشية: »]۲١‏ وقوله: ودد إن 

عت لوی )€ [الأعلى: 14]ء وقوله: ل فى ذَلِكَ أَإِكَرَئ لىن 
کان لھ فلب أو أل أَلسَمْمَ وَهْوَ سهد ©4 [ق: /]. 


قال ابن القيّم: «هذا كثير فى القرآن يخبر أن كتابه 


.50ا//١ أحكام أهل الذمّة‎ )١( 
٤٥۲ 4568 255٠ ۳۸٤ 2787/8 وانظر: درء تعارض العقل والنقل‎ 
4ه‎ 0۲۹ 2075/١ أحكام أهل الذمّة أيضاً‎ ۲ 16 ۳ 
.٤۹٩ ۰٤۹۸ ۰٤۷۹ص شفاء العليل‎ ۰٩ 2658 ٦ 


دا اڪ 
ورسوله مذگر لهم بما هو مركوز في فطرهم من معرفته ومحبته 
وتعظيمه وإجلاله والخضوع له والإخللاص له ومحبة شرعه 
الذي هو العدل المحض» وإيثاره على ما سواه)”' . 
والفطرة على الإسلام لا تختصٌ بأصل الحنيفيّة؛ وهو 
الإقرار بالخالق ومحبّته"» ولكنّها تعمٌّ كثيراً من أصول الدّين 
بصفة مجملة أو مفصّلة بعض تفصيل . 
والإخلااص له والإقرار بشرعه وإيثاره على غيره ؛ فهى تعرف 
ذلك» وتشعر به مجملاً ومفصّلاً بعض تفصيلء» وهكذا شأن 
الشرائع التي جاءت بها الرّسل؛ فإنها أمر بمعروف» ونهي عن 
وهذا كلّه مركوز فى الفطرة» وهكذا باب الصّفات؛ فإِنّ من 
أجلى ما في الفطرة وأبينه إقرارها بكمال الخالق المطلق وتنزيهه 
عن التقائص والعيوب» وكذلك فى الفطرة الإقرار المطلق 
بسعادة النفوس البشريّة وشقاوتها وجزائها بكسبها في غير هذه 
الذان وكذلك فيا شعرفة:العذل 6 .و مته افا 


وهذه الأصول الإيمانيّة المركوزة في الفطرة هي الأساس 
والدافع لقبول دعوة الرّسل؛ لأنّ الرّسل تذكّر بما في الفطرة من 


. ٤۹۹ص شفاء العليل ص۹۷٤ . (۲( انظر : شفاء العليل‎ )١( 
. 24 › ٤۹۷ص شفاء العليل‎ )۳( 


وانظر: درء تعارض العقل والتّقل 8/ 550. .٤٥٦‏ 


فطرئة التّوحيد 
غلل تس مح وإ وق - 
الخ وق وهو تنه و لاا امال الط دة 
أصول الدّين على التفصيل؛ وبهذا تتطابق الفطرة والشرعة 
والعقل والتقل؛ ويتضح وجه الحاجة للرّسل» وأنْ حاجة 
الخلق إليهم فوق كل حاجة؛ لأنه لا حياة للخلق إلا بمعرفة 
الدين الذي فطرت عليه قلوبهم معرفة مفصّلة؛ وهو الهدى التامٌ 
الذي لا سبيل إليه إلا عن طريق الرّسل”'". 
روى مسلم بسنده عن أبي ذرّ الغفاري عن التي يك فيما 
E i‏ ايا عِبَادِي كُلّكُمْ ضَالَ إلا مَنْ هدي 
فاستهد 0 
وني أَهْدِكُمْ) ؛ فكل من لم يكمل فطرته بهدي الرُسل 
Eu‏ اا ا 


5. ,ه.‎ 9 
يننا‎ o FF 


والتًالث: الفطرة على الإسلام لا تعني إجراء أحكامه 
على کل و لأن من e‏ بين آبوين يا تجرى عليه 
والحضانة والإرث ولحو ذلك. 

قال البغوي: «لا عبرة بالإيمان الفطري في أحكام الذنيا 
وإنما يعتبر الإيمان رف وهذا أمر معلوم من الدين 
)١(‏ انظر: شفاء العليل ص458» أحكام أهل الذمّة ۲/ 076. 
(۲) انظر: الصواعق المرسلة .١6" _ ٠١١/١‏ 


)۳( صحبح مسلم» كتاب البرٌ والصلةء 11740 5). 
)00( تفسير البغوي CAT /Y‏ . 


= ش 
بالصرورة» استقرّت عليه الشّريعة» وأجمع عليه العلماء”» 
وهو مفتضى حكمة الله فى خلقه. 


فال ابن القتى؟ «الذى يخلق. الكلفل غلى القطرة والحقفية 
أقرٌ أبويه على تربيته وتهويده وتنصيره؛ وذلك لضرورة بقاء نوع 
الكفار في الأرض؛ إذ لو منعوا من ذلك فإِن الآباء يموتون. 
والأطفال يحكم لهم بحكم الإسلام» فينقطع الكفر 
من الأرض» ويبطل الجهادء والحكمة الإللهيّة اقتضت أن 
يكون في الأرض الكفارء والمسلمون والفجار إلى أن يرث الله 
ارد ا 


ولكن إجراء أحكام الكفر في الدّنيا لا يعني: أنهم كمار 
في نفس الأمر؛ لأن أحكام الكفر قد تجرى على من هو 
مؤمن بالفعل . 


قال ابن تَيْمِيّة: «قد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في 
الباطن يكتم إيمانه من لا يعلم المسلمون حاله إذا قاتلوا 


"85/8 درء تعارض العقل والتّقل‎ 1۷۹4/٦ انظر: المفهمء للقرطبي‎ )١( 
.5145 2515406 /۲ أحكام أهل الذمّة‎ ۳ 
وهذا الإجماع لا ينتظم من مات أبواه الكافران أو أحدهما؛ فقد قيل:‎ 
إنه يحكم بإسلامه بموت الأبوين أو أحدهماء وقيل: لا يحكم بإسلامه‎ 
بذلك» والصّواب أنه تبع لكافله؛ فإن كفله آهل دينه فهو باق على دين‎ 
أبويه» وإن كفله المسلمون فهو مسلم.‎ 
.597 انظر: شفاء العليل ص5:97»‎ 

(۲) أحكام أهل الذمّة 5457/7 [بتصرّف يسير]. 


فطريّة التّوحيد NED)‏ 


الكمار؛ فيقتلونه» ولا يغسّلء» ولا يصلى عليه» ويدفن مع 
المشركين» وهو في الآخرة من المؤمنين أهل الجنّة» كما أن 
المنافقين تجرى عليهم في الذنيا أحكام المسلمين وهم في 
الآخرة في الدرك الأسفل من النار؛ فحكم الدار الآخرة غير 
حكم الدار الدّنيا»”"' . 


فإذا أجرينا على أولاد المشركين أحكام الكفر في الذنيا 
للضّرورة والمصلحة فإِن هذا لا يعني: كفرهم في حكم 
الآخرة؛ لأنهم على حكم الميثاق الأول والفطرة على الإسلام» 
قال ابن عبّاس: «من مات صغيراً قبل أن يدرك الميثاق الآخر 
مات على الميثاق الأوّل وعلى الفطرة»"» وقال القرطبي: «من 
مات صغيراً من أولاد المسلمين قبل أن يجري عليه القلم فهم 
مع آبائهم في الجنئة» ومن كان من أولاد المشركين فمات قبل 
أن يجري عليه القلم فليس يكونون مع آبائهم؛ لأنهم ماتوا على 
الميثاق الأول الذي أخذ عليهم فى صلب آدم ولم ينقض 
الميثاق)" . 


ويدلٌ لصحّة طرد هذا الأصلء وإثبات تأثير إيمان 
الأطفال الفطري في أحكام الآخرة ما رواه البخاريّ بسنده عن 
سمرة بن جندب و4 قال: «گانَ رَسُولُ الله ب مما يُكْيِرٌ أن 


2177/8 درء تعارض العقل والتّقل‎ )١( 
.457 »59١ص وانظر: شفاء العليل‎ 


سه > 2 0 6 3 َم همه 0 أ 60 چ 2 
يَقَولَ لاصحابه : «هل ری أحَد مد من رؤيًا؟» قال : يفص 


الحديث» وفيه: «فانطلقتا فأتيتا على رَوْضَةٍ مُعْيِمَة"' فِيهًَا مِنْ 
و2 ° < سيم رول ر SD‏ اليا ال ال لا 
E c2 4‏ 4 ص > 98 م 6ه 2 م هزه س 8 
أرَى رام طولا فى السماءِء وإذا حول الوّجل من أكئر ولدَان 
4 2 2 2 ت ل ' 
رَأَيتُهُمْ قَط. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَاء مَا هَؤُلَاءِ؟...» الحديث» 
٠‏ 212 000 يه عم 1 “OG ٠‏ هه ج ٥‏ و سا 
وفيه: «وَأمَا الرّجل الطويل الذي في الروضة فإنه إِبْرَاهِيم عد 
4 ه هم ك اال ان 0 اق موه ه ا 
وَأما الولدَانٌ الذِينَ حوله فكل مَولود مَاتَ عَلى الفِطرَة». فَقَالَ 
بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ الله! وَأَوْلَادُْ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ 
رَسُولُ الله ل : «وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ»”" . 

قال ابن القيم: «هذا الحديث الصّحيح صريح في أنهم 
فى الجئة. ورؤيا الأنبياء وحى»"» وقال ابن حجر: «ظاهره 
أنه به ألحقهم بأولاد. المسلمين في حكم الآخرة . 

ويؤيّد دلالة هذا الحديث ما رواه الإمام أحمد بسنده عن 
عم حسناء بست معاوية قال : معت رول الله ا ل 
)١(‏ العتمة كالدهمة كلاهما يدلان على سواد اللّيل وشدّة الظلمة» وقد يعبّر 

بهما عن شدة وكمال الخضرة؛ وهو المراد هنا. 

انظر: المفردات» للرّاغب ص”177» فتح الباري .٤٤/١١‏ 


(۲) صحيح البخاري» كتاب التّعبير» ح(50780). 
(۳) طريق الهجرتين ص ."8١‏ (5) فتح الباري .۲٤٥/۱۲‏ 


و دز 
«النَبِيُ في الْجَنّةِ وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَةِ» وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةٍء 
وَالْوَئِيدُ في الْجَنّقه”" . 


وما رواه أبو يعلى بسئذده عن انس بن مالك مرفوعا: 
«سألت ري اللاهين'" من ذريّة البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم» . 


ولكن استشكل على اعتبار الإيمان الفطري في حكم 


الآخرة عدّة أحاديث أهمّها ثلاثة أحاديث: 


: روى البخاريّ بسنده عن أبي هريرة طبه مرفوعاً‎ - ١ 
«مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَو فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانء وَيُتَصّرَان‎ 
كَمَا نْتجُونَ الْبَهِيِمَةَ هَل تَحِدُونَ فِيهًا مِنْ جَذْعَاءَ؛ حَنَّى تَكُونُوا‎ 
نم تَجْدَعُونَهَاء قَانُوا: يا رَسُولَ اللو! أَكْرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ‎ 
صَغِيرٌ؟ قَالَ: الله أَعْلَمُ بمَا كانوا عَامِلِينَ»”*'» وروى البخاري‎ 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء مسند البصريين» ح(97175١).‏ قال ابن حجر: إسناده 
حسن. فتح الباري ”157/7. وقال الهيثمي: رواه البزرّار ورجاله رجال 
الصّحيح غير محمد بن معاوية بن مالج وهو ثقة. مجمع الزوائد ۲۲۲/۷. 
وقد رمز السيوطي لصخته. انظر: فيض القدير 595/5. 

(۲) قال ابن حجر: ورد تفسير اللاهين بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس 
مرفوعاً. فتح الباري /157. قال ابن عبد البرّ: إِنّما قيل للأطفال 
اللاهين؛ لأن أعمالهم كاللهو واللعب من غير عقد ولا عزم. التَّمهيد 
114 . 

(۳) مسند أبي يعلى .»١79/9‏ ح-(7”941) [ترقيم المكتبة الشاملةء الإصدار 
الثاني]. قال ابن حجر: إسناده حسن. فتح الباري ”57/7 7. 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب القدرء ح(١١2»)61‏ وأخرجه مسلم بنحوه. 
انظر : صحيح مسلم»› كتاب القدر› ح(۸۰0٤).‏ 


2 فطريّة التوحيد 
بسنده عن ابن عباس وي قال: «سيّل انين يله عَنْ أَؤْلَادٍ 
الْمُشْرِكِينَ» كَقَالَ: الله أَعْلَمْ ما كَانُوا عَامِلِينَ»"''؛ فظاهرهما 
يدل على وجوب التوقّف في الأطفال عموماًء وأطفال 
المشركين خصوصاً. 


ويمكن أن يجاب عن هذا الظاهر بأن يقال: إِنَّ هذا التوقّف 
كان أوَّل الأمرء ثي أوحي إلى الب تكله أنّهم في الجنّة فأخبر به 
كما في حديث سمرة بن جندب وما ذكر معه من أحاديث» وصنيع 
البخاري غير لالت فإنه بدأ بالحديث الدال على التوقف» 
تم تى بالحديث المرجّح لكونهم في الجنّة» ثم ثلث بالحديث 
المصرّح بأنْهم في الجنّة؛ وهو حديث سمرة بن جندب”" . 


؟ - روى البخاري بسنده عَن الصَّعْب بْن جَثَامَةَ ضيه قَالَ : 
مر بي التب كل بِالأَبْوَاءٍ أو بِوَدَانَ وَسَيِلَ عَنْ أَمْلٍ الو رركم 


ووه €3 


2 5 فَيَصَابٌ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذْرَارِيّهِمْ؟ قَالَ: هم ينهم 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب القدرء ح(8١51)غ‏ وأخرجه مسلم بمثله من 
طريق أبي هريرة. 
انظر: صحيح مسلمء كتاب القدر. ح(5808). 

(۲) انظر: فتح الباري 5577/7» الوعد الأخروي ۳٦٦/١‏ 5/ا". 

(۳) المراد بالبيات فى الحديث: الإغارة على الكقّار ليلاً بحيث لا يميّز 
بين أفرادهم . ١‏ 
انظر: فتح الباري .١517/5‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الجهادء ح(۲۷۹۰)» وأخرجه مسلم بنحوه. 
انظر : صحبح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء ح(۳۲۸۱). 


فطريّة التّوحيد 

eوچ‏ اا ا اطنكاا 

فظاهر الحديث قد يشعر بان حكم الأطفال حكم آبائهم 

في الذّارين؛ فكما نهم منهم في الدّنيا فهم منهم في الآخرة. 

إلا أن هذا التّعميم أو الإلحاق إِنّما يتم لو قال النْبِنُ يلا هم 

مع آبائهم» ولكنّه قال : 58 مِنْ آبَائِهِمْء وفرّق بين اللفظين؛ لان 
قوله : : لهم منهم) يقتضي يقتضي أنهم منهم في حكم الدّنيا لا في حكم 

الآخرة. 

البيات والإغارة فلا اٹم ولا شعاد ل - ب وذلك إذا 

والذرية بالقتل منهئ عنه بخصوصه» فلا يجوز ز قتلهه قصدا !4 

إذا قاتلوا”'' . 

اررق ونام د بولج ببق ار الجعفي 

مرفوعاً : «الْوَائِدَةٌ وَالْمَوْؤُودَةَ في النّارِ»”" . 

2774/5 المفهمء للقرطبي‎ 217١/١4 انظر: التّمهيدء لابن عبد البرّ‎ )١( 
ه556 طريق الهجرتين› لابن‎ (T1 /۲ أحكام آهل الذمة» لا القيم‎ 
.::5ه/١؟١‎ 2١14 2١5/5 القيم ص٥۰۲۹ فتح الباري» لابن حجر‎ 

(۲) مسند الإمام أحمد» مسند المكيين» ح(۸١١١٠).‏ وأخرجه أبو داود 
من طريق ابن مسعود بمثله . 
انظر: سنن أبي داودء كتاب الستة» ح(50944). 
والحديث حسنه السيوطي› وقال المناوي: هو كما قال أو أعلى» 


وجزم ابن عبد البرٌ والألباني بصحته. 
انظر: التّمهيد 24 فيض القدير اا صحیح الجامع الصغير - 


C=‏ ظ فطريّة التوحيد 

فظاهر الحديث يدل على أن الإيمان الفطري لا أثر له 
وأنْ حكم أطفال المشركين حكم آبائهم في الآخرة! ولا شك 
أن ظاهر الحديث يدل على ذلك إلا أنْ ظاهره مخالف لقوله 
تعالى: ولا المو,دة سيت 6 باي د فت 409 [التكوير: 8: 
٠‏ لأنّ الله أنكر على من عذبها بلا ذنب في الدّنيا فكيف 
يعذبها الحقّ بلا ذنب في دار العدل. 


وأيضاً هو معارض بما رواه الإمام أحمد بسنده عن عم 
حسناء بنت معاوية مرفوعاً: «النَّبِيُ فِي الْجَنّوِ وَالشَهِيدُ في 
الْجَنَّةِء وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةَء وَالْوَئِيدُ فِي الْجَنّةه'"؛ وإذا 
تعارضا تساقطاء وتعيّن الرّجوع للأصول القطعيّة؛ وهي أن كل 
مولود على الفطرة» وأن النار لا تكون إلا جزاء على الكفر 
الذي لا يتصوّر إلا من العاقل المدرك" قال تعالى: ادن 
ا قى 9© لا بسا إل التق @ الى كدب ول 9©> 
[اللّيل: ١4‏ - 15]. 


وأمًا ما ورد من أن المشركين وأولادهم کی الثّارء أو أن 
الجاهليّة» فقال: «هما فى النّار» ونحو ذلك» فكلّها أحاديث 


.٠7٠١/05 =‏ -(915#). وقال ابن القيّم: هذا إسناد لا بأس به. 
2 و س لقيم 9 لاسن ء. 
طريق الهجرتين ص .59١‏ 
)١(‏ تقدّم تخريجه ص٩٥.‏ 
(۲) انظر: الوعد الأخروي /١‏ الالاء 7/ا7. 


ضعيفة لا تقوم بها حبة؛ ولا تعارض الحكم بأنّْهم على ميثاق 
الإيمان وفطرته”'". 

وكذلك ما ورد من أنّهم يُمتحنون في عرصات القيامة؛ 
فمن أطاع دخل الجنّة» ومن أبى كان من أهل النَّار؛ لأن 
امتحان العرصات إِنْما صح في حقّ المجنون والأصمٌ والهرم 
ومن مات في الفترة دون الهالك صغيراً أو المولود؛ فكل ما 
ورد في امتحانه إِنْما ورد من طرق واهية لا تقوم بها حجة؛ فلا 
تعارض الأصول والأحاديث الثّابتة والحكم بأنّهم على فطرة 
الإسلا. 


چڊ ي 


والرّابع: الفطرة على الإسلام يمكن تغييرها حنَّى لا 
يذعن العبد لما في فطرته من العلم بالحقٌ وإرادته» ولكن لا 
الفطرة» أو تمحى معرفة الحقّ وإرادته من داخله» قال تعالى : 


ےچ ع ن رصم ٤وو‏ لوا و وو 


#وَحَحَدُوأ بها وأستيقتتها أنفسهم ظَلْمَا وعؤاي [التمل: »]٠٤‏ وقال 


تعالى: اور مَْهَكَ لل حَنِيئاً وِظرَتَ امه الى مر الاس 


ر رع ‌ 
ما 


ا لا يرل لحل أ [الرّوم: .]١‏ 


(۱) انظر: طريق الهجرتين» لابن القيِّم ص89" - ۳۹۲» فتح الباري» لابن 
حجر /757. 

(۲) انظر: الفصل. لابن حزم :/ 2 طريق الهجرتين › لابن القيم ص58 7 
۳۹۹ فتح الباري» لابن حجر ”2755/7 مجمع الزوائد» للهيثمي ۷/ 
.۲۲١ ۹‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني ٠٠۳/١‏ -505. 


فطريّة التّوحيد 


سال غ58 2 

قال ابن تَيْمِيّة: «في الآية قولان: أنّ أحدهما: معناها 
التهي ؛ أي : لا تبدّلوا دين الله الذي فطر عليه عباده. 

والثّاني: أنّها خبر على ظاهرها ؛ وأنّ خلق الله لا يبدّله أحد. 

وهذا أصح؛ لأنّ ظاهر اللّفْظ أنه خبر فلا يجعل نهياً بلا 
حبجة؛ وحينئذٍ فيقال: المراد ما خلقهم عليه من الفطرة لا 
تبدل؛ فلا يخلقون على غير الفطرة» لا يقع هذا قظ. 

والمعنى: أن الخلق لا يتبدّل فيخلقون على غير الفطرة» 
مر E‏ ا ls i‏ بل نفس الحديث 

يبِيّن أنّها تتغيّر؛ ولهذا شبّهها بالبهيمة التي تولد جمعاءء ت 
59 ولا تولد بهيمة قط مخصية ولا مجدوعة. 

وقد قال تعالى : ولاسم يررك كلت أل [النّساء : 
۹4 فالله أقدرٌَ الخلق على أن يغيّروا ما خلقهم عليه بقدرته 
ومشيئته» وأمّا تبديل الخلق بأن يخلقوا على غير تلك 
الفطرة فهذا لا يقدر عليه إلا الله» والله لا يفعله. كما قال: 
«لا ييل لحن آله [الرّوم: ١۳]؛‏ ولم يقل لا تغيير؛ فان تبديل 
الشيء يكون بذهابه وحصول بدله» فلا يكون خلق بدل هذا 
لحل ولك ا خر عة وجرد لم كن النقلق الموحوه ند 
الولادة قد حصل بدله)”'' . 
)١(‏ درء تعارض العقل والتقل 2575/4 475 [بتصرّف يسير]. 


وانظر: تفسير البغوي ”/ 587» زاد المسير "٠*۲ /١‏ تفسير القرطبى 
16 » أحكام أهل الذمّةء لابن القيّم ۲/ »٠٤١‏ 0۸۲» ۸۳٥0ء‏ 


تفسير ابن كثير ۳/ 7 "47. 


فطريّة التوحيد TED‏ 

وقال ابن القيم: «معنى قوله: لا سيل للق أل 
[الرُوم: ١۳]؛‏ أي: لا يقدر أحد أن يغيّر الخلقة التي خلق عليها 
عباده وفطرهم عليها من أنهم لو خلوا ونفوسهم لكانوا على 
الحنيفية فخلقهم على هذا الوجه لا تغيير له» وإنما التّغيير 
بأسباب طارئة على الخلقة». 

وقال ابن كثير: «قوله: بلا بل لحل أسَّم؛ قال 
بعضهم: معناه لا تبدّلوا خلق الله فتغيّروا الناس عن فطرتهم 
التي فطرهم الله عليها؛ فيكون خبراً بمعنى الطّللب... وقال 
آخرون: هو خبر على بابه؛ ومعناه آنه تعالى ساوى بين خلقه 
كلهم في الفطرة على الجبلّة المستقيمة» لا يولد أحد إلا على 
ذلك .ولا تفاوت:بيق الناس في ذلك" . 

والقول الثاني هو الرّاجح؛ لأنّه الموافق لظاهر اللّفظ 
وواقع الخلق؛ فالفطرة على الحق لا يمكن تبديلهاء ولكن 
يمكن تغييرها بأسباب تطرأ على الخلقة حتى تعوقها أو تمنعها 
من الإذعان لما تعرفه من الحقٌ؛ وهي كثيرة 
أهمّها ثلاثة أسباب : 

١‏ الغفلة والتسيان؛ وهما متقاربان في المعنى؛ لأن 
الغفلة تعني ترك الشيء» وعدم ذكره وحفظه؛ إمَّا عن سهو 
وإهمال» أو عن قلّة تجربة وانتباه» أو عن ضعف في فطانة 
)١(‏ أحكام أهل الذمّة ٥۷٤/۲‏ [بتصرّف يسير]. 

(۲) تفسير أبن كثير / 7 "57. 


6 فطريّة التوحيد 
القلب وإدراكه. والنّسيان يشمل ذلك كله؛ فيشمل الترك سهواً 
وضعفاًء والثّرك عمداً وقصدا'؟. 

وقد دلت التصوص على أن الغفلة والنّسيان من أهمّ ما 
يطرأ على الفطرة حى يترك العبد مقتضى الميثاق الأول 
والآخر؛ قال تعالى: وة أَحْدَ ريك من ب ءَادَمْ من ظلُهورهر 
وم لِْبمَةٍ ئا ڪا عَنْ هدا فلي 4O‏ [الأعرف: ۱۷۲]» 
وقال: 9#وَلْقَدَ عَهِدْنَا للح ءادم من قبل فسى وله د له عرما 
© اطہ: 2.٠6‏ وقال: #وّيرت ایت لوا إلا تصسدری 


چم 5 4 ت به 


صم 


ع سر ر بے ر 4&4 سس 2 م ر ۰ 42 
العداوة والْبعضاآء إل يوم الْقَيسَةُ» [المائدة: »]٠٤‏ وقال: ولا 
A A‏ يع مر aA o‏ ري سا برع A‏ ب جص 
تكرُوًا کین موا اه اسم أشي وليك هم اتيد ©4 
[الحشر: .]١9‏ 


روی مسلم بسئله عن اع هريرة قَالّ: «قالوا: 
يَا رَسُولَ الله! هَل تَرَى رَبّنَا يَوْمَّ الْقِيَامَةِ؟... الحديث» إلى 


5 م ەە 9 1 5 8 4 ° و م 8م ع ه> 

قوله: فيَلقى العبد. فيقول: اَی فل. ألم أكرمك. وأسودك»› 

28 كاه 1 2 2 اي - د م286 اس 7 f of‏ م 

وأروجك› وَاسَخر لك الخيل والإبل» وأذرك تراس وَترْبع؟ 
< 


َيَقُولُ : بَلی. قال كَيَقُولُ: أنَظََئْتَ ئک مُلاقی؟ فَيَقُولُ: لا 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللّغةء لابن فارس 85/5*. 57١/0‏ 475غ. 
المفردات» للرّاغب ص7””57؛ ١۹4٤ء‏ المعجم الوسيط ص!2"55 297١‏ 
تفسیر القرطبى .10١/١١ 2١57/7 ۳٦۸/۱‏ 


َيَقُولُ: فَإِنّي أَنْسَالَ كُمَا نسِيئَنِي)”"». قال الترمذي: «وَمَعْنَى 
E‏ أو ل أَثْرْكُكَ في الْعَذَابِ. 


5 5 على العقائد الباطلةء وتقليد الأسلاف في 
الشرك والضّلال؛ وهما سببان متكاملان يطرآن على أثر الميثاق 
في فطرة العبد حنَّى يجحد ما استيقنته نفسه من الحقٌء ويؤثر 
الشرك على التوحيد» وشرائع الخلق على شريعة الحقٌ»ء قال 
تعالى: وة أَحَدَ ريك من بف ءام من ظهورهر دري وَأَشْبَدَمْ عل 
أنفسهم الست رن 5 0 0 أن تَقُولوأ يوم الْقِيمَةٍ إا كنا 
عَنَ هذا کن © او فووا ا اشر ءاباؤتا من قبل وحكنا دري 


7 و و عل -و 
من بعد بعدهم اش المبطلو ت @ [الأعراف: ۱۷۲١ء »]۱۷۳١‏ 


وقال: ودا فيل م و اد قالواً بل e‏ + نيع رصم ا ال عه 
06 أَوَلَوَ كارت كم باهم ارک کج سسا ول ا 9 
[البقرة: »]١07١‏ وقال: جوكدلك مآ أ مَل ين کلت في قري ي من دير 


للا قال رما إِنَا ود ءابا ل آم ولا عل >اكرهم مُقْتَدُوتَ 
© [الرخرف: *؟]ء وقال: إت افوا ءَابَدَهَم صَآلَينَ ( © ته 

َك اترم رو ©6 [الصافات: ٠٠۹‏ ١۷]؛‏ أي: يسارعون في 
تقليد آبائهم» واتباع آثارهم وضلالاتهم» والاستمساك بدينهم 
وعاداتهم بلا حجْة من كتاب أو أثارة من علم إلا اتباع 


(۱) صحيح مسلمء كتاب الزهدى ح0١0117).‏ 
)۲( جامع الترمذي› صفة القيامة»› ح(۲٣).‏ 


0 فطريّة التُوحيد 


وه رر 


أهوائهمء ولا وإلف باطلهم ۰ قال تعالى: #تَإن لر يسَتَحِيبوأ لك 
فاعم نما عرد عور يت اموم ومن اض مِمَّنِ ا هويله خير هُدَى 
بے ال 2 آله لا برى لموم اَلطَدلمينَ 549 الف ٠5ا‏ 


وقال: #وبل 3 وخا ا ِغَيْرٍ علو فَمَن یہی من 
أصَلٌّ أله وما طم ترت ©4 [الرّوم: 9؟1]. 


وإلف الباطل حى تؤثره النّفس على ما تعرفه من الحقٌّ 
يرجع کر إلى تأثير الأبوين في الصّغْرء روى مسلم بسنده عن 
أبي هريرة ذه مرفوعا: «مَا يِن مَوْلودٍ إلا يولد على الفِطرةء 
ابراه يُهَودَانِِء وَيُتَصُرَانِهِء وَيُشَركَانِهِ0("' ؛ فالأبوان يستقلان غالباً 
بالتأثير على الطفل في صغره بالتّلقين» والتَّعليم» والتّرغيب 
والتّرهيب» حتّی يألف دینهما › وا على محبته › والعزم على 
الاستمساك به؛ ولهذا أضيف إليهما تغيير فطرة المولود إضافة 
سبب لا إضافة خلق كما تزعم القدريّة؛ فإنهم اتخذوا من هذه 
الإضافة مدخلاً لمذهبهم في خلق أفعال العباد؛ فقالوا: إن كل 
مولود يولد على الإسلام» والله لا يضل خد وإنها يضل 
الكافر أبواه؛ فكفره من فعل الخلق لا من فعل الحقّ! وهو 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبى 288/١0‏ تفسير ابن كثير »١١/5‏ حاشية الصَّاوي 
على الجلالين ۱۹/۳٤ء‏ صفوة البيان» لمخلوف .۲٠١/۲‏ 

)۲( صحيح مسلمء كتاب القدر. ح(5800). وأخرجه البخاري بنحوه. 
انظر : صحيح البخاري» كتاب الجنائز. ح(۱۲۷۰). 


فطريّة التوحيد م 2 00 


لا يقولون إِنَّ نفس الأبوين خلقا ضلاله» ولكن الابن ضلّ 
بخلقه واختياره. 


وأيضاً فالحديث يدل على أن كلّ مولود يخلق على 
الإسلام؛ والله على أصلهم لا يخلق في العبد إسلاماً ولا 
كفراً؛ لان العبد يخلق إسلامه أو كفره بمعزل عن مشيئة ربّه 
ls‏ 


۳ اجتيال الشياطين ؛ روى مسلم بسنده عن عياض بن 
حمار المجاشعي وه أن رسول الله ية قال فيما يرويه عن 
ره ويك : ئي خَلَفْتُ عِبَادِي حُتَفَاءَ كلهم وَإِنْهُمْ نَنْهُمْ 
السيَاطينْ فَاجْتَالَنْهُمْ عَنْ ديهم وَحَرَمَتْ عاد عَلَيْهِمْ ما أَخْلَلْتُ لهم 
وام نهم تم أَنْ يُشْرِكُوا بي ما لَمْ أَنْزِلُ به سُلْطَاناه”" . 


والاجتيال هو الذهاب بالشيء وسّوقه وإزالته عن مكانه 
نا 

قال النووي: «في نسخ بلادنا فاجتالتهم بالجيم؛ وهي 
رواية الأكثرين» وعن رواية الحافظ أبي علي الغسّاني فاختالتهم 
بالخاء المعجمة. والأول أصحٌ وأوضح؛ أي: استخفوهم 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنّقل ۳۹۲/۸» ۳۷۷ - ٠١۳۸ء‏ أحكام أهل 
الذمّة ٠۳١/۲‏ شفاء العليل ص۷۲٤ء ٤۷۷ »٤۷٦‏ فتح الباريء 
لابن حجر »۲٤۷/۳‏ 0 

(۲( تقدّم تخريجه قل 1 

(۳) انظر: تهذيب اللّغةء للأزهري ٠٥۲٤/١‏ النهايةء لابن الأثير ."٠۷١/١‏ 


فطريّة التوحيد 
سالا ۷ بيت 
فذهبوا بهم وساقوهم وأزالوهم عمًا كانوا عليه فجالوا معهم في 
الضلال وتركوا القصد والهدى» ومعنى رواية من رواه بالخاء؛ 
أ حبسوهم عن دينهم وصدوهم عه . فاجتيال الشياطين 
أو إضلالهم كما وقع في رواية الإمام أحمد”'' من أهمٌّ أسباب 
تغيير الفطرة؛ فإن الشيطان يجول بالعبد في مسالك الضّلالة؛ 
وينقله من معصية إلى معصية حتى يخرجه عن أصل الحنيفيّة, 
ويوصله إلى الشّرك الأكبر والقول على الله بلا علم؛ فيحرّم 
الحلال» ويحلل الحرام» ويتخذ إلهه هواه؛ ولهذا حذر الله 
عباده من فتنة الشّيطان» واتّباع خطواته؛ لأنّ نهاية طرقه ومنتهى 
قصده تغيير خلق الله» ونقض أصل الملة. 


قال تعالى: یت م لا ينسم ادبن گا أن 
ويم من الج زغ عتا لاسا ریا وتيا ند بسكم هر 


ركه دو .6 


ا 3 - 


ويلم من حَيْتُ لا وم إا جَمَلَنَا الشَّكْطِينَ اول لِلَدِنَ لذ 
© [الأعراف: ۲۷]» وقال: ور تابا الاش كوأ مسا فى الْأْرْضِ 
سک یبا ولا سوا خطوتِ الشيطن إن کک عدو مُبِينٌ 69 إنَنا 
يأمركم بالسُوء والقحساي وآن فووا عَلَ آله ما لا صَلَمُونَ ©4 
[البقرة: 2154 .]١59‏ 


فلا يزال الشّيطان يتدرّج بالعبد من معصية إلى معصية 


انظر: تخريج أحاديث مسند الشاميين › للجماز »٥۷۹/۱‏ ح(557). 


أقبح وأفحش حنَّى يوصله إلى أعظم المحرّمات وأشدّها إثماً؛ 
وهو القول على الله بلا علم؛ فيجعل لله شركاء وأنداداً. 
وأولاداء ويحلّل المحرّمات» ويحرّم الطيّبات”'*. 

قال الشنقيطي: «لم يبين في هذه الآية المراد بالقول 
على الله بغير علم» ولكنّه فصّله في مواضع أخر؛ فذكر أن 
لذي يقولونه بغير علم هو أن الله حرّم البحائر والسوائب 
ونحوهاء وأنْ له أولاداً» وان له شركاء» سبحانه وتعالى عن 
ذلك علوًاً كبيراً)”" . 

وقال ابن القيّم: «أصل الشرك والكفر هو القول 

على الله بلا علم؛ فان المشرك يزعم أن من انّحذْ معبوداً من 
دون الله يقرّبه إلى الله ويشفع له عنده» ويقضي حاجته 
بواسطته» كما تكون الوسائط عند الملوك؛ فكل مشرك قائل 
على الله بلا علم دون العكس» إذ القول على الله بلا علم قد 
يتضمّن التّعطيل والابتداع في الذين» فهو أعمٌ من الشّركء 
والشرك فرد من أفراده» . 

فاجتيال الشّياطين وإضلالهم» والتربية على العقائد 
الباطلة» وتقليد الأسلاف في الشرك والصلالء والغفلة عن 
)١(‏ انظر: مدارج الشسّالكين» لابن القيّم ۳۷۲/١‏ تفسير ابن كثير /١‏ 

4 تفسير البيضاوي بحاشية الكازروني 2455/١‏ تفسير السعدي 

.۲۱ ۰۰/۱ 


(۲) أضواء البيان ٠٠۷/١‏ [بتصرّف يسير]. 


9 سس ل بإ ڪڪ 
الحقّ ونسيانه» كل ذلك وإن كان لا يبدل أثر الميثاق في 
الفطرة إلا أنه يغشاه ويرنقه ويغيّره حنَّى لا يذعن المكلّف لما 
يعرفه من الحق؛ ولهذا كان من حكمة الله تعالی› ورحمته» 
بالتّذكير الرّسولي لا بالشعور الفطري؛ كما ثبت في 
حديث أبيَ بن كعب: «فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي 
قز ١‏ )0 . 
وميثاقي. وأنزل عليكم کتبي» 3 وكما هو صريح قوله 
تعالى: ##وما 3 معبين ا رسو [الإسراء: »]٠١‏ 
م و 06 0 > 2122 72 3 أ 4 2 
وقوله: كما ألقى فا فوج ساهم رسا الہ ای د 09 
لوأ به [الملك: ۸ 4]؛ وقوله ل: ليس أَحَدّ أَحَبّ إِلَْبْهِ 
الْعُذْرُ مِنَ اش مِنْ أجل ذلك أَنْرَلَ الكتات وَأَرْسَلَ الرس . 

قال ابن القيّم: «لله على عبده حجتان قد أعذّهما عليه؛ 
لا يعذبه إلا بعد قيامهما : 

إحداهما: ما فطره عليه» وخلقه عليه من الإقرار بأنه ره 
ومليكه وفاطره. وحقه عليه لازم. 


والتّانية: إرسال رسله إليه بتفصيل ذلك» وتقريره 
وتكميله؛ فيقوم عليه شاهد الفطرة والشّرعة»” ". 


(۱) تقدّم تخريجه ص۲۸ . 

(۲( صحیح مسلمء كتاب التَوبة ح(€40۸)» وأخرجه البخاري بنحوه. 
انظر: صحيح البخاري» كتاب التوحيد» ح(5855). 

)۳( أحكام أهل الذمّة 2055/١‏ 6556. 


فطريّة التُوحيد 


ادف د 
يك تجح للجكدت يجن الله وفكر ليطي جم 
معأذيره : لبلوغ الحجة في حقّه أقصى غاية» قال تعالى : أو 
يخ كا تك يدق 2 و أذ [فاطر: /"] . 
روى البخاري بسنده عن أبي هريرة ضيه مرفوعاً: 
عدر الله إلى امْرِيٍ أَحَرَ أَجَلَهُ حى بَلَّعَهُ سِبَينَ سن(" . 


اتوي ل 


(۱) صحیح البخاري› كتاب الرقاق» ح(6910). 
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المبحث الرّابع 
ميثاق النبؤة 


وهو العهد الموثق» والميثاق المؤكّدء الذي أخذه الله 
تعالى بنفسه على أصفيائه وخاصّته من خلقه؛ لتبليغ وحيهء 
وإقامة ديئه في أرضة؛ عبادة» ودعوة» واجتماعاً وتناصراً على 


الو قال تعالى: ##وإذ من ليحن متهم ومناكت ومن 


تت يي 


2 وره وموم وعيسى أَبْنٍ و 2 مهم ًا يا ©4 
[الأحزاب: ۷]» وقال: ول أَحَدَ اله ميق اَن لمآ ٤اتيتڪم‏ 


7 ر عع 4 000 ل وص د لھ 41 أ ري 
ع صب وو ع ثم جڪ رسول مصدف لما مک لتؤؤمنن 

< ا ر ير رع orl‏ رص ر 2 لسر قري 
بهدء- ول و قال 1 وأخذتم عل ديك 2 صِرِقٌ قالوا ا 


قال ف سدوا ونأ میک من قن الشَهِرنَ © [آل عمران: .]8١‏ 

فعظم ميثاق أصفيائه» وأكده فونه بأيمانهم. 
واستشهادهم› والشهادة عليهم ؛ حتّی کان إصراً غليظاء وعهداً 
فا شديداً: جا فظنا ثقيلاً» لا يمقوى على الوفاء بأعبائه 
وحقوقه إلا أصفياء الله تعالى» وخاصّته من خلقه. 

وقد كان هذا الميثاق العظيم عقيب ميثاق التوحيد الأوّل؛ 
فإن الله تعالى لما أخذ على ذريّة آدم عهد التوحيد وهم على هيئة 
الذرّء خصٌ الأنبياء منهم بميثاق آخر في تبليغ الرّسالة والنبوّة. 


ميثاق النبؤة 


= 
روى الفريابي بسنده عن أَبِيَ بن كعب ضيه في قول الله وق : 

وذ أخذ خد ريك من بو ءادم من 2 رهم ر م . ..»#الآايتان 
[الأعراف: ١۷ء‏ ٣1۷]؛‏ قال: اجمعهم ثم ثي جعلهم أرواحاً 
مسا اوس yr.‏ وي ينه 
«وَاتَبدَمْ عل أشم الست ريم الوا بل سَهِدناً. . .4 الآيتان 
[الأعراف: 1۱۷۲ء 11/7]؟ 0 : فإنّي ا السماوات السبع»› 
والأرضين السّبع» وأشهد عليكم أباكم آدم» أن تقولوا يوم 
القيامة: لم نعلم بهذاء اعلموا أنه لا إلله غيريء» ولا ربٌ 
غيري» فلا تشركوا بي شيئاً» في أرسل إليكم رسلي يذكرونكم 
عهدي وميثاقي» وأنزل عليكم كتبي» فقالوا: نشهد أنك 
ربّنا وإللهناء لا ربٌ لنا غيرك» ولا إلله لنا غيرك» فأقرّوا له 
يومئذ بالطاعة» ورفع عليهم أباهم آدم #4 فنظر إليهم» فرأى 
فيهم الغنيٌ والفقير» وحسن الصّورة» ودون ذلك» فقال: ربٌ 
لو سؤيت بين عبادكء قال: إني أحبٌ أن أشكرء ورأى 
فيهم الأنبياء مثل السَّرِجء عليهم الثور» وخصّوا بميثاق 


E‏ وهو الذي يقول: وذ أعذه من لين مِِتَفَهُمَ 


کک ونو رو 


وينت ومن نوب 2 لايم ف وعيسى آي يم وأخذنا منهم مدقا 
غليظًا 4O‏ [الأحزاب: 0 وف رواية: «خصوا بميثاق 
)١(‏ كتاب القدر. للفريابي ص٤٦‏ › 6 ح(9۲)» والحديث سنده صحيح من هذا 


الطريق» وله طرق أخرى عند الحاكم وغيره لا تخلو من ضعف إلا أنه يمكن 
أن ينجبر بالمتابعات والشواهد؛ ولهذا صحّححها الحاكم ووافقه الذهبيَ. - 


بره ميثاق النبؤة 


آخر في الرّسالة والنبوّة"''؛ وفي رواية: «وخصًّوا بميثاق آخر 


الال أن لفو 


وهذا الحديث وإن لم يصرّح برفعه إلا أنه حبّة في تعيين 
وقت ميثاق النبوّة؛ لثلاثة أسباب : 

١‏ - أن غاية ما يقدر فيه أنه موقوف على الصحابي» 
ومثل هذا الموقوف حكمه حكم المرفوع؛ لأنه إخبار عن أمر 
غيبي لا يعرف إلا بتوقيف» ولأنّه تفسير صحابي» وتفسير 
الصحابي في حكم الحديث المرفوع”". 

۲ - أن ظاهر القرآن يشهد لمضمونه؛ لأنه يشعر بأنْ ميثاق 
النبوّة كان والأنبياء جميعٌ في مكان واحد» يخاطبهم الربٌء 
ويواثقهم» ويستشهدهمء ويشهد عليهم؛ وهذا لم يحصل إلا 


= انظر: المستدرك» للحاكم ۳۲۳/۲ ۳۲٤١‏ القدرء للفريابي ص١5‏ -255 
الشريعة» للآجري 808/7 - ,85١‏ الدرٌ المتثور» للسيوطى 7/ .١57‏ 

)١(‏ مسند الإمام أحمدء مسند الأنصار» ح(۲۸۳٠۲)»‏ وال ثقات إلا 
محمد الزبالي فإنه ليس بمشهورء والرّبيع بن أنس فإنه صدوق» ولم 
يوثقه إلا ابن حبّانء قال الهيثمي: رواه عبد الله ابن الإمام أحمد عن 
شيخه محمّد بن يعقوب الزبالي وهو مستور وبقيّة رجاله رجال 
الصحيح. مجمع الزوائد 278/17 أخذ الميئاق» للعثيم ص۳۷ - .5٠‏ 

(۲) أخرجه بهذا اللّفظ ابن عبد البرّء إلا أن فى إسناده أبا جعفر الرّازي» 
وهو سيئ الحفظ صاحب مناكير» ولكن له شواهد ومتابعات يجوز 
معها الاحتجاج به في تفسير الروايات الثابتة» وإيضاح شيء من معناها. 
انظر: التّمهيدء لابن عبد البرّ ۰۹۲/١۸‏ كتاب القدرء للفريابي ص١5‏ - 
5, الدرٌ المنثورء للسيوطي 2١57/7‏ أخذ الميثاق» للعثيم ص۰۳۸ 9". 

(9) انظر: أحكام آهل الذمّةء لابن القيّم ۲/ ٤٥٠٠ء‏ أخذ الميثاق» للعثيم ص"". 


ميثاق النبؤة 

ا ال ۷۷ 

عندما استخرجوا من ظهر آدم» وهم على هيئة الذرٌ أمثال السّرج . 
لابن أن من الأحاديث المرفوعة ما يدل لمضمونه؛ روى 

الطبراني بسنده عن أبي مريم قال: «أقبل أعرابيئ حى أتى 

رسول الله بي فقال: أي شيء كان أوّل أمر نبوّتك؟ قال: 

(أخذ الله مني الميثاق كما أخذ من التبيين ميثاقهم. ثُمَّ تلا: 


ماع 574 جب وس م چ ل شه ل علي سم و 
ولذ أخذنا من التبيكن سهم وهن ومن وج وإبرهم وموسول 


صم ر ىه ESR IME 3> NR‏ 
وعِسَى اب مرم ونا ينهم شقا ليا ©6 [الأحزاب: 0آء 
منامها آنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور 


ت 


الشام»"''؛ فظاهره يدل على الميثاق الذي كان بعد خلق آدم 
وخصٌ به الأنبياء آنذاك وهم على هيئة الذرٌ أمثال السّرج؛ 
ولهذا قرنه النّْبِنُ كل بما كان قبل وجوده من إرهاصات 
النبوّة» بل جعله أوّلهاء كما كان كذلك بالفعل. 

وأمّا حديث ابن عبّاس قال: «قلت: يا رسول الله! متى 
أخذ ميثاقك؟ قال: وآدم بين الوح والجسدا؛ فإنّه معلول 


)١(‏ المعجم الكبيرء للظبراني ١١9١/١7‏ ح(18780١)‏ [ترقيم المكتبة الشَّاملة: 
الإصدار الثاني]ء قال الهيثئميّ: رواه الطبراني ورجاله قد وثقوا. مجمع 
الزوائد ۸/ ۲۲۷. وقد صرح بقيّة في هذه الرواية بالسّماع من صفوان بن 
عمرو فزال خوف تدليسه في روايته المعنعنة عند ابن أبي عاصم. 
انظر: كتاب السَنّة ح(108). 

(۲) رواه الطبراني ا 
انظر: المعجم الكبير »7575/٠١‏ ح(14178١)‏ [ترقيم المكتبة الشَّاملة 
الإصدار الثانى]. 


ميثاق النبؤة 


عد 
بضعف معظم رواته""» ا إساده 4 يونكا وه م لان 
ما فضّل به النَّبِيْ يه قبل نفخ الرّوح في آدم هو كتابة نبوّته 
والتّدويه بذكره في الملا الأعلى لا خلقه أو أخذ ميثاقه؛ روى 
الإمام أحمد بسنده عن ميسرة مَيْسَرَةٌ الْمَْجْرِ قَالَ: «قَلْتٌ: يا رَسُولَ الله! 
تی كُيَبْتَ لَييً؟ قَالَ : 25 نل بَيْنَ الرُوح وَالجَسَّد)”” . 


قال ابن تيميّة تَيْمبّة كله : «أخبر ل أنه كان نبياً » وكتب نبا : 


وآدم بين الرّوح ا وأنه مكتوب عند الله خاتم النبيين 
وآدم منجدل في نه 17 . 


)١(‏ في إسناده عبدان بن أحمد» وزيد بن الحريش؛ وهما مجهولان. ويحبى بن 
كثير أبو التضر صاحب البصري» وجويبر البلخي؛ وهما ضعيفان جذاً . 
انظر: الجرح والتّعديل» لاش اني حاتم */ لكف ۹/ IAT «1A1‏ 
ميزان الاعتدال» للذهبي 1 ٤0۳/١٢‏ لسان الميزان» لابن حجر 
co /۲‏ 0*4(« تهذيب التّهذيب» لابن حجر 2١15/7”‏ . 

(۲) لأنه من رواية الضخاك بن مزاحم الهلالي عن ابن عباس › ولم يقبف 
سماع لا عن ابن عباس ولا عن غيره من الصحابة. 
انظر: تهذيب التّهذيب» لابن حجر "/ 2507 .٤٥٤‏ 

(9) المسند» مسند البصريين» ح(9585١).‏ قال ابن حجر: سنده صحيح . 
انظر: الإصابة 1897/5. 

)٤(‏ أي: مطروح على وجه الأرض» صورة من طين لا روح فيها. وهذه 
الجملة مقتطعة من حديث العرباض بن سارية المشهور› المخرج في 
المسند وغيرة هن كتب السنة. 
انظر: مسند الإمام أحمدء مسند الشاميين» ح(١١١٠٠)»‏ الإحسان 
بترتيب صحيح ابن حبان 1°۹/۸ ح(۰ در ” شرح السّنَّقَ للبغوي. 
ح(075751. والحديث حسنه ابن يمي وصځحه غيره. 


ہے هه 


انظر: مشكاة ة المصابيح 101/۳« ح(59/اه)ء تلخيص الاستغاثة- 


ميثاق النبؤة 
اا یس ی یپت ا ا نے 

ومراده كه : أن الله كتب نبوته . وأظهرهاء وذكر اسمه؛ 
ولهذا جعل ذلك في ذلك الوقت بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ 
الروح فیه؛ كما يتت رزف المولود. وأجله› وعمله» وشقئ 
هو أو سعيد بعد خلق جسده وقبل نفخ الرّوح فيه. . . وذلك 
لأن أمر محمد ية أظهر وأعظم من أمر جميع الأنبياء قبلهء 
وإذا عظم الشّيء كان ظهوره في الكتاب أعظم»'. 

وقدم ميثاق النبوّة لا يمنع من تكرار بعض متعلقاته في 
والسدي : «لم يبعثث الله ك اه آدم فمن بعذه إلا حل عليه 
العهد في محمد بيه لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. 
ويأمره فيأخذ العهد على قومه»؛ فواثقهم بعد بعثهم على 
الإيمان بمحمد ية ونصرته؛ لأفضليته وعلوٌ مكانته وعموم 
رسالته . 


والظّاهر أن هذا تأكيد على بعض متعلّقات ميثاقهم؛ لأن 
ميثاق النبوّة الأول يعم هذا الأصل وغيره؛ قال مقاتل: «أخذ الله 
ميثاقهم على أن يعبدوا الله» ويدعوا إلى عبادة الله» ويصدّق 


ء٠٥١۲‎ ء۳٤۲١‎ 51١/١ تخريج مسند الشّاميينء للجماز‎ 1/١ = 
(TET FYE TTY) 

)١(‏ الجواب الضحیح ۳/ ۳۸۱ - ۳۸١‏ [بتصرّف يسير]. 

(۲) تفسير الطبري ۳/ ۳۳۲. 
وانظر: المحرّر الوجيز» لابن عطيّة ٠٤٦٤/١‏ تفسير القرطبى 2١76/5‏ 
فتح القديرء للشوكاني .٠٥۷ /١‏ ۰ 


ميثاق النبؤة 

ا روي ل ااا سدس سمت 
بعضهم بعضاً» وينصحوا لقومهم»" 

وهذه العبارة تجمع معظم ما ذكره العلماء في بيان حقيقة ميثاق 

النبوّة» وشرح مضمونه""» وتدلٌ على أن ميثاقهم يدور على ثلاثة 


.008/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) اختلفت عبارات العلماء في تفسير ميثاق النبوّة اختلاف تنوّع؛ فقال 
الطبري: ميثاقهم ما واثقوا به على أنفسهم؛ طاعة الله فيما أمرهم 
ونهاهم. تفسير الطبري ."٠/۳‏ و ميثاقهم بالتبليغ› 
وبتصديق بعضهم بعضاً وبجميع ما تتضمنه النبوة. وقال ابن عطية: 
الميثاق في التّبليغ والشّرائع. المحرّر الوجيز ."۷١/٤‏ وقال ا 
ميثاقهم على الوفاء بما E‏ وأن يصدّق بعضهم E‏ 
بعضهم ببعض» وهكذا قال القرطبي إل آنه قال بعد ذلك: ل 
فا على الوفاء بما التزموا من تبليغ الرّسالة» وأن يصدّق e‏ 
نشا تفسير البغوي ”/2008. تفسير القرطبي 16 . وقال ابن 

جزي: الميثاق بتبليغ الرّسالة والقيام بالشّرائع. التّسهيل .٠٤١/۲‏ وقال 

ابن كثير: العهد والميثاق في إقامة دين 1 تعالى» وإبلاغ رسالته» 
والتّعاون والتّناصر والاتّفاق» تفسير ابن كثير ۳/ 559. وقال البيضاوي: 
عهودهم بتبليغ الرسالة والدّعاء للدّين القيّم. تفسير البيضاوي بحاشية 
الكازرونى /٤‏ 55". وقال الضّاوي: أي: عبادة الله والدعاء إليها. 
خاشية الصاوی /1م. 
وهذه العبارات تدلٌ على أن ميثاقهم يدور حول إقامة الدين والاجتماع 
عليه؛ فيقيمونه في أنفسهم بعبادة الله وحده وطاعته في أمره ونهيه» 
و على ر ا و للدّين الحقّء» ويجتمعون على 
دين الله؛ فيصدّق بعضهم بعضاء ويبشّر به» ويؤمن به وينصره إن 
أدركه. کا قال تع الي: شرع َم من ألدين ما وص بهد و 
َأَلَدِى اوتا ِلَيِكَ وما وصَّيْنَا يده برهم ومون ويس أن قمر دين 
ولا رفوا ا ف [الشُورى: .]١‏ 
انظر : تفسير السعدي 5/. 
ويتعلّق بمعنى ميثاق النبوّة أمران مهمّان: 


ميثاق النبؤة 


لفاح 


= أحدهما: أن الإضافة في ميثاق النبوّة من باب إضافة المصدر لفاعله. 
على معنى الميثاق الذي أخذ من الأنبياء؛ فواثقوا ثقوا ربهم على طاعته. 
وتبليغ رسالاته. والاجتماع على دينه. ولا يصح ثم أن تفسّر هذه الإضافة 
على معنى الميثاق الذي وثقه الأنبياء وأخذوه من أممهم؛ لأن هذا يؤول 
لنظير قول من زعم أن الإضافة في ميثاق النبوّة من باب إضافة المصدر 
لمفعوله؛ أي : الميثاق الْني أخذ لهم من أتباعهم ؛ فيكون الميثاق على 
كلا التّقديرين مأخوذاً من الأتباع لا من الأنبياء؛ وهو خلاف التصوص ؛ 
لأنها ظاهرة في أن العهد والإصر أخذ من الأنبياء بين يدي ربّهم؛ ولهذا 
أطلق على النبوّة عهداً كما في قوله تعالى: ظمَالَ لا يال عَهْدى اللي 
[البقرة: 5؟5١]»‏ قال الآلوسي : «المتبادر من العهد الإمامة» وليست هنا 
إل النبوّة» روح المعاني ١///ا"”.‏ فالنبوّة أصلها ذلك العهد العظيم الذي 
أخذ على الأنبياء أجمعين وهم جميع بين يدي ربٌ العالمين؛ فكيف 
يصرف العهد للأتباع دون الأنبياء! 
انظر: تفسير الرّازْي ۸/ ١٠٠١ء‏ تفسير البيضاوي بحاشية الخفاجى ۷۸/۳» 
۹ روح المعاني» للآلوسي ۲۰۹/۳. ۰ 
والثاني : أن ميثاق النبوّة ميثاق وا على اش ومعناه المتبادر 
خلافا لمن أنكر حقيقته وزعم آنه كناية عن مجرّد الإرسالء» والأمر 
بالتّبليغ» أو هو عبارة عمًا ركزه الله في عقول الأنبياء من أدلَّةٍ يعرف 
السَّابق منهم بها اللاحق فيؤمن به ويصدقه وينصره!! 
انظر: تفسير الرّازي 2١١9/8‏ 1917/560. 
وهذا التأويل البارد لا يحتاج لإطالة في إبطاله؛ لأن الله عبّر عمّا أخذه 
على أنبيائه بالميثاق والعهد والإصرء ووصفه بخصائص الميثاق الحقيقي ؛ 
كالأخذء والتّغليظء والتأكيد باليمين والشّهادة» وعبّر عن إعلان قبوله 
بالإقرار المقتضي للمثوبة» وعن نكثه بالتولي المقتضي للعقوبة مما يدل 
بطريق القطع على إرادة المعنى الحقيقي للميئاق دون مجازه المزعوم. 
بقي أن أشير هنا إلى 00 حقيقة ميثاق التوحيد وأوّله بالفطرة لم 
حقيقة ميثاق النبوّة؛ لانه يثبت als‏ 
a‏ التوحيد؛ ee yt ar r SF‏ 


ميثاق النبوة 
با ا ا ا 
أصول كبار تجمع قواعد دين الرّسل ومقاصده: 

أحدها: عبادة الله وحده؟ وذلك بالبراءة من الشورك 

وأهله» وإفراد الله تعالى بكلّ ما شرعه العبادات الظاهرة 

والباطنة؛ قال تعالى: #وإذ قال جم لا EEE‏ > إِنَنى ا 

عا يدون © © إل لَرِى فُطرنی 2 ©4 الما 
5 ۷]» وق ال: 0 71 کش د © سر 


ابام الامش © وت ء 2 37 رب الْعَلمِييَ كت 
اا 0 ۷۷]» وقال: إن نا َه !> 3 
وأَقِمِ أصَّكزةَ كرف )4 [طه: :1]. وقال: قل ا لياس 
کم ف کاو جد وبي 56 أن عبد الي عيدوت من دون أله ولك 

0 0 


إن 
2 
اا 4 ص و2 


ا .مو 4 رور م 2ء ر 
ای سوق وأمرت أن أكون من ومين (3)» [يو: 


فَأَعَبَدُون @4 0 00 1]. 

وهذا الأصل فضلاً عن كونه من تحقيق حكمة الخلق 
الشرعية ة الكلية إلا آنه ضرورة لنجاح دعوة التو حيد؛ لن أعباء 
النبوّة والتّبليغ والدّعوة تتطلب كمال الاتضال بالله تعالى؛ 
عبادة واستعانة. وتركلة وإنابة. وبخاصة وقفت التّكذيب 
والشدة. وتتطلب من جهة أخرى ظهور اثاز الدعوة على أقوال 


النصوص والآثار الواردة عن الصحابة. 
انظر: تفسير ابن كثير ۳/ 559. 


ميثاق النبوة 
5 
الدّاعية وأفعاله؛ ليؤثر على المدعوّين بحاله وقاله»ء قال 


و 


تعالى: ولد له لك ببق صد ينا يعو © شيخ مسد 
ريك وکن س السجدب (ه وابد ر حي يَأيكَ اقث © 
[الحجر: ۷ 44]ء وقال: قال قوي اريشم إن كت ڪل َة 
ن تق تت ينه رت کا ا 3 لتيتخ بك م 
e‏ نه ۰ ريد إلا الح ما طعت وما فيج إلا بال 


عله وکت ولل أب بُ @4 [هود: ۸۸]. 


والأصل الثاني: الدّعوة لعبادة الله تعالى وحده لا شريك 
له قال تعالى: وقد بذ فى ڪل أ رسوا أ اعيو 
الله وبوا جا ارت4 [التّحل: 5"]» وقال: وما أرسكا من 
2 000 إلا فى ِل ل لا به ا ا دون © 
[الأنبياء: »]۲٠‏ وقد أ سلما ن 
عدوا اله ما لم يِن إل غَيرهه إن أ 
عظيم 0 0 ۹ وقال: 5-5 عاو ناهم 10 َال 
قوم أَعَبْدُوا لله ما کک يِنْ إل 2 أفلا نفو (62)» [الأعراف: 
[1٥‏ لم 3 تجو تَمُودَ اناه لا قال قوم أَعَبَدُوا لله مَا 
لكم يِن لي ع4 [الأعراف: ۷۳]» وقال: ولل مذ 
اهم شا قال قور آعَبُدوا آله مَا کُم يِن إل 5" 
[الأعراف: »]۸١‏ وقال: قل هازو سَبِيل أَدَعْوَأ إلى آله عل 


8 


)١(‏ المراد به النبوّة أو الرّزق الحلال» ويحتمل الأمرين. 
انظر: تفسير ابن كثير 7 . 


ميثاق النبؤة 
)د 
برق أنأ وس اتبعنى وَسْبَحَنَ اله وما أنأ يِن المتركين ©4 
[يوسف: 8١٠]؟‏ أي : أدعو إلى الله وحلده لا شريك له على 
5 . : م .. )١(‏ 
علم يقيني بديني وطريقة دعوتي . 


وهذا العلم هو أصل دعوة التّوحيد لما يستتبعه من 
إخلاص في الدّعوة» وأمانة في التبليغ» ونصح في بيان حقيقة 
النّوحيد وحقوقه ومكمّلاته وآثاره» قال تعالى: إن لک ر 1 
ين | © [الشّعراء: 06٠١7‏ وقال: قال قوم ليس بى صلل 
وکو عا يا حو ا م 
وال م مر اللہ ما لا تُعامونَ ®4 [الأعراف: IY ٦١‏ وقال: 
2 غر 5 اي ِن آرّ إن لبر إلا عل لَه وَأمرّث أن 
أن مرت السامين ( 40 [يونس: 7/ا]. 


والأصل الثالث: الاجتماع على دين اللّه وتوحيله؟ 
ا e‏ قال ا و ا ثم م لين ما 


ور م م 


وص ب نوحا ل ا حَينا إِلِكَ وما وَصَينا يده ام وتوت 


دی 


ےر 3 


ويس أن أَقمُوا الرس ولا مرا فيو [الشُورى: ١٠]؛‏ قال ابن 
كثير: «أوصى الله جميع الأنبياء - عليهم الصّلاة والسّلام - 


)١(‏ انظر: فتح المجيد ص۸۸. 

(۲) انظر: تفسير الطبري ”/ "١‏ المحرّر الوجيزء لابن عطيّة 5/ ١/ا"ا,‏ 
تفسير القرطبى »١7١1//5‏ الرّسالة التّدمريّة» لابن تَيُمِيِّة ص »١7١١‏ تفسير 
اتن كثير 559/7 


ميثاق النبؤة 


بالائتلاف والجماعة» ونهاهم عن الافتراق والاختلاف)'١‏ 
وقال تعالى: ود أَحَدَ أله ميكلق اكيس 


كت ويکر ٿر اڪ ول ف ل معكم لوو پد 
EY‏ قال افرشم وَأَحَدْمُ عل کلک إصرى الوا ارتا قَالَ 
سدوا ونا معكم يِنَ الشَّنهِينَ €6 [آل عمرن: ١۸]؛‏ قال 
طاوس والحسن وقتادة: «أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدّق 
بعضهم بعضاً)”"'. وقال على بن أبي طالب» وعبد الله بن 
عبّاس» والسدّي: «لم يبعث الله ك نبياً؛ آدم فمن بعده إلا 
أخذ عليه العهد في محمد ئ لئن بعث وهو حي ليؤمنن به 
اس بای غك اتید على انا 

قال ابن كثير: «قول طاوس والحسن البصري وقتادة لا 
يضاد ما قاله على وابن عبّاس ولا ينفيهء بل يستلزمه 
تلت" ولهذا روي عن طاوس مثل قول علي وابن 
عباس ؛ وذلك لأن النبى كله أعظم من يجب تصديقه 
ونصرته من الرّسل؛ لأفضليّته وعموم رسالته» حتّی قال بعض 
المحقّقين: إن الميثاق على التّصديق والنصرة مختصٌ به دون 
غيره من أنبياء الله ورسله؛ فكل نبي من الأوّلين والآخرين 
)١(‏ تفسير ابن كثير .1١4/5‏ 
(۲) تفسير ابن كثير ۳۷۸/۱. وانظر: تفسير الطبري ۳/ ۳۳۲» ۳۳۳. 
(۳) تفسير الطبري 8/ 7**» تفسير البغوي ۳۲۲/۱» تفسير ابن كثير ٠۳۷۸/۱١‏ 


فتح الباري» لابن حجر 5/5 47. 
(6) تفسير ابن كثير ۳۷۸/۱ [بتصرّف يسير]. 


ميثاق النبؤة 
رزد/ي» ع و و ووت 
أخذ ميثاقه على الإيمان بمحمّد ييل ونصرته إن هو أدركه. 
قال ابن تَيْمِيَة: «قوله: #رسول مصدِف لما مک4 متناول 
ذلك غيره من الرّسل فيه قولان؛ قيل: إن الله أخذ ميثاق الأول 
من الأنبياء أن يصدق الثانى وينصره› وأمره أن نال الميثاق 
على قومه بذلك. وقيل: بل هذا الرّسول هو محمد خاصة» 
هذا قرول الجمهور > وهو الضّوات؟ لأن الأنماء قيلة انما 
كانت دعوتهم خاصّة» لم يكونوا مبعوثين إلى كل أحدء فإذا لم 
يدخل في دعوتهم جميع آهل زمنهم ومن بعدهم كيف يدخل 
فيها من أدركهم من الأنبياء قبلهم» والله قد بعث في كل قوم 
eR‏ وكذلك قوله: ومن به ولتنصرنه, چ والنصرة مع 
الإيمان به هو الجهاد» ونوح وهود ونحوهم من الرسل لم 
ء۶ 1 75 (۲( 
يؤمروا بجهاد» ولكن موسى وبنو إسرائيل أمروا بالجهاد» .. 
ولا فك أن ما ذكره شيخ الإسلام یاه له وجاهة وفوة. 
)١(‏ اختلاف السّلف على هذين القولين في تعيين من أخذ ميثاق الأوّلين 
والآخرين على الإيمان به ونصرته يدل بمفهومه على انحصار الحقّ في 
هذين القولين؛ فيكون زعم الشّيعة بأن الميثاق إِنْما أخذ على الإيمان 
بعليٌ وولايته مخالفاً لإجماعهم. 
انظر: منهاج السّنّة النْبويّة» لابن تَيْميّة ۱۹۷/۷ - .٠١١‏ 
(۲( الرد على المنطقيين ص٥٤‏ . 
وانظر: تفسير القرطبي /٤‏ ٠١٠٠ء‏ درء تعارض العقل والتّقل» لابن تَيمِية 


01١‏ ۳۷۳» مجموع الفتاوی» لابن تَيْمِيّةَ 2١١/٠١‏ ۰۷۲۸ روح 
المعانى» للآلوسى ۲٠١/۳‏ حاشية الصاوي على الجلالين .۲۲٠/١‏ 


ميثاق النبؤة 5 
إلا أن ما ذكره ابن كثير ّث من جمع بين القولين أقرب إلى 
سا لأنّ الرّسول ذكر في الآية منكراًء والتكرة في سياق 
الإثبات تقتضى الإطلاق”'؛ فلا يكون فيما ورد عن بعض أئمّة 
السّلف تقييداً أو تخصيصاً ل ية بميثاق الإيمان والنصرة 
وَإِنْما هو تنصيص على أشرف رسولٍ أخذ الميثاق على 
الإيمان به ونصرته. 

وكذلك المواثقة على الإيمان والنصرة لا تستلزم تقييد 
الميثاق بنبيّنا يكِ؛ لأنّ الإيمان لا يستلزم الاتباع إلا ممّن كان 
مقصوداً بالرّسالة؛ ولهذا كان الخضر مؤمناً بموسى ‏ عليهما 
السّلام دون أن يلزمه اتباع شريعته» وكذلك النصرة لا 
تنحصر في الجهاد؛ ولهذا اعتبر الإمام الطّبريّ تصديق النبيين 
بعضهم بعضاً ضرباً من التصرة" . 

وإذا كان ميثاق الإيمان والتصرة لا يختص بنبيّنا يك فإن 
كل من أدرك رسالتهء وبلغته دعوته» لا يمكنه الوفاء بميثاق 
الإيمان بالرّسل ونصرتهم إلا باتباع محمّد ييه والجهاد معه. 

روى مسلم بسنده عن أبي هريرة به مرفوعاً : «وَالْذِي 


ت جيه م وو 


5 و ال ساد 


تسن مُحَمَّدٍ بِيّدِهِ لا يَسْمَعٌ بي أَحَدُ عد من عدو ال 
نَصُرَانِيٌ ثم يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي OE‏ كان مِنْ 


بَهُودِيٌ ولا 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي ۳/۳ [تعليق: 
عبد الرزاق عفيفي]. 
(۲) انظر: تفسير الطبري ۳/ ۳۳۳. 


ميثاق النبؤة 


ح ال ۸ 


- 


أصّحَاب الثار)”١‏ 


وروی الإمام أحمد بسنده عن جار بن عبد الله ڪه مرفوعا : 
لو کان مُوسَى حَيَاً بِيْنَ أظهْركُمْ مَا حل لَه إلا اَن يتَعَني» 0 

ولهذا كان النبنْ بي يبايع الاس على تحقيق هذا الميثاق 
باتباعه والجهاد معه؛ روى البخاريّ بسنده عن عبادة بن 
الصامت ذه مرفوعاً: «بايعُوني عَلَّى أَنْ لا تُشركوا بالله شَيباًء 
وَل رفوا وَلَا تَرْنُواء ولا تَقْتُلُوا أوْلَادَكُمْء ولا تأنُوا يبُهْتَانٍ 


صو 


تَفئّرُو 7 بین یدیک وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُونِي في مَعْرُوف)” . 
وروى الشيخان بسنديهما عن عبادة بن الصامت مرفوعاً : 
١بَايَعَنَا‏ على السَّمْع ا وَمَكْرَهِنَاء وَعْسْرِنَا 
ترات ران علا وأن SE‏ هله إا أن روا كُفْرا 
ا عندكم مِنَ الله فيه فيه بُرهَانْ)9؛ 0 وفي رواية: «وَعَلَى اَن 


قول بالق أَيْتَمَا كن ل حافك في الله لوقه لاف وفي 


)010( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» ح(۲۱۸). 

(؟) مسند الإمام أحمدء باقي مسند المكثرين» ح(5١51١).‏ والحديث إسناده 
حسن على أقل تقدير. 
انظر: إرواء الغليل» للألباني ۳٤/٦‏ - 27*48 ح(۸۹١۱).‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب المناقب» ح(9897). 

62 صحيح مسلمء كعاب الفتن» 00/10 صحيح مسلمء كتاب 
الإمارة. ح(۲۷٤۳).‏ 

)0( صحبح مسلمء كتاب الإمارة. ح(۲۹٤۳).‏ وأخرجه البخاري بنحوه. 
انظر: صحيح البخاريّ» كتاب الأحكامء ح(۷۱۹۹). 


ميثاق النبؤة 


303 


زقاية ا ع مر بِالْمَعْرُوفٍ رالنهي ٤‏ ا 
وروی البخاري بسنده عن مجاشع اا ا قال: «أَنَيْتُ 
ا 2 اغ 
الهجرة لأهلهّا دة ك: عَلام تاا قال: 3 
لاشلا رَالْجهّاي". 


وإذا تقرّرت صفة ميثاق النبوّة من واقع النصوص ومن 
تفسيرات العلماء» واتّضح أن مضمونه يدور على تحقيق 
التوحيد» وتبليغه» والاجتماع عليه؛ فلا شك أن في أخذ ميثاق 
الأنبياء أجمعين على هذه الأصول وهم جميعٌ بين يدي رب 
العالمين لهو أكبر دليل على الأهميّة الكبرى لهذه الأصول 
ا وعلى وحدة النبرّات جوهراً وغاية؛ قال تعالى: «سَّرَعَ 
مْنَ لذن م وم پاب دوسا وائ حًا حبسا إِلَِكَ وما وَصَيْنًا بد 
اک وموس ویس 3 قم الین ولا رفوأ فيد» [الشورف 17 
فإقامة دين الله في التفس والغير ثُمّ الاجتماع على هذا الدّين 
هو جوهر دعوة جميع أنبياء الله ورسله”"» والغاية المقصودة من 
الأوّلين والآخرين» ولهذا كانت محل سؤالهم» ودليل وفائهم 
)١(‏ مسند الإمام أحمد» باقي مسند الأنصار» ح(511705). قال الهيثمي : 
رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات إلا أن إسماعيل بن عياش رواه عن 
الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة. 
انظر: مجمع الزوائد ۲۲۹/۰» ۲۳۰. 


(۳) انظر: تفسير السعدي ”/044. 


a‏ ميثاق النبوّة 
بميثاقهم» ومناط سعادتهم أو شقائهم» قال تعالى: ولد أَحْذْنا من 
لين ممم ومنلك وين وح لهم وثرب وعسى أن مرج وة 
مزاب 41 © [الأحزاب: لاء ۸]؛ فالخلق الول أجمعون بين يدي 
رب العالمين عن وفائهم ووفاء أنبيائهم بميثاقهم؛ ليظهر صدق 
أنبيائهم»؛ وصدق أتباعهم» وكذب أعدائهم» ونكثهم بميثاقهم 
یری لین اسا يما علا رى آي خسنا انى 
[الئجم: 2069١‏ » قال تعالى : فعا الدب اسل ایھر وسک 
لْمَرَسَلِينَ © [الأعراف: »]١‏ وقال: يوم حع الله الرسل فقول 


2 < 93 ص 1 ر . رورس و £ م أ و 
مادا جبنم الوا لا عِلَرَ لا إِنَكَ أت حلم ايوب ©4 


1 1 روم ود 95 A4‏ ر سم ٣ک‏ 3 مچ وے ر اس 
[المائدة: »]٠١9‏ وقال: #ؤويوم يناديم فيقول ماذا کر المرسلِين 9 


5 .- 5 م ا e‏ 24> -(” ا 
[القصص: 6 وقال: #فوريلت لنتعلتهم مین ' 69 عا كانوأ 
سح ملعل > E‏ 
يعملون © [الحجر: 45-١‏ )]. 


)010( انظر: تفسير البغوي ۸/۳. المحرر الوجيزء لابن عطيّة ۳۷١/٤‏ 
زاد المسيرء لابن الجوزي ٠٥٦/١‏ تفسير القرطبى ۷/٤٦۱ء /١5‏ 
۸ التسهيلء لابن جزي 155/7» تفسير ابن كثير 219١/١‏ ۲/ 
لل ادل 9/8 5ةء فتح القديرء للشوكاني «T€ / ٤‏ تفسير 
القاسمي ۲۳۰/۱۳ ۲۳۱. 

(۲) هذه الآية صريحة في إثبات عموم السؤال في الآخرة» ونظيرها قوله 
تعالى: وریت لَسشْعَلتّهُم امین © عا كنأ يعمو 47 [الحجر: 
5 ]»ء وقوله: لوشن عتا كر ملوك [التّحل: ۹۳]ء وقوله: 
وش م عة @6) [الصّانًات: ٤۲]ء‏ ولا يعارض هذا العموم 
مجيء آيات تدلٌ على أن الكقار لا يُسألون في الآخرة؛ كقوله 
تعالى: وولا شل عن ديهم الْمجْرمُونَ»ه [القصص: ۷۸]ء وقوله: - 


ميثاق النبؤة 
avn‏ 
روئ البخاري بسنده عن ا سعيد الخدري د 


مرفوعاً: «ُذعَى نُوحٌ يَومَ الْقَامَةِ مبقُولَ: بيك وَسَعْديْكَ يا 


يبا 


رب فَيَقُولٌ: مَل بَلَّغْتَ؟ فَيَقُو : نکم فَيِقَالَ لمَته : هل 


ص 
° 222 4 


1 لوو تا قا بن ی تقول ئَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ 

فَيَقُولُ: مُحَمَدُ وَأَمَنْهُ فَتَشْهَدُونَ أنه مذ بَلَعَ› ويك ال 

َم هيا)؛ فَذَلِكَ قَوْلْهُ جل ذِكْرْهُ: «وكديك جملتم أ 
re lA‏ 


14 0 0 ده af‏ رص ٣‏ ب < 2 
وس 2-8 أ شُبَدَآء عَلَ الئاس ویک الرسول عَلِيَكْمَ هيدا 
[البقرة : er‏ 


وروى ابن ماجه بسنده عن أبي سعيد الخدري طَيي, 


- 


رفغا (ڀچيءُ لبن وَمَعَهُ الرّجُلَانِء وَيَجِيءْ الثم ب 


وَمَعَهُ 


و 1 


الكَلامَةَ وَأكَئَرُ مِنْ دل وَأَكَلْ؛ يقال له : هَل 6 قَوْمَك؟ 


ب 


و 


= رمز ل لا محل عن 508 لإ ولا جا بان 4 [الرُحمن: 4 لأن 
الآخرة مواطن» ففي موطن يسألون لإقامة الحجة عليهم؛ لا يسألون 
تدعا أو ا ا إذا استقرّوا في العذاب. أو ا ل السؤال 
قسمان؛ سؤال توبيخ وسؤال استخبار؛ والمثبت الأول والقي هو 
الثاني . وقال بعضهم: : ل إثبات الماك محمول على السؤال عن 
الأصول؛ وهي التوحيد وتصديق الرسل» وعدم السؤال محمول على 
السؤال عن الفروع؛ وهي الأوامر والتواهي» والأول أظهر الوجوه؛ لأنَ 
ظاهر الأدلة يدل على العموم» والسؤال عن كل عملء. وعلى أن 
السؤال يكون مرة سؤال استعلام ومرة سؤال تقريع . 
انظر: تفسير القرطبي // 11€« دفع إيهام الاضطراب» للشنقيطي 
ص۳٤۱‏ 155. 

)١(‏ صحيح البخاريً» كتاب التفسير» ح(51717). 


ميثاق النبؤة 


> 


َيقُولُ: نَعَمْء قَيْذمَی و هَل بلقك؟ يقُولون: لا 
ت من شد لَك ؟ 5 يول مح وأ ذم أ مُحَمَّد 
قَيْقَالُ: هَل بلع هَذَا؟ فَيَقُو َبَقُولُونَ: 0-00 ناك 
نَصَدَقْنَاهُ. قال : َذَلِكُمْ كَوْلُهُ تَعَالَى : ا تناخ أت وا 
مرا 55 عل اكاب یک ازا 5 هيدا 
[البقرة: eer‏ 


CS 


(۱) سنن ابن ماجه» كتاب الزهد. ح(٤۲۷٤).‏ وأخرجه أحمد بنحوه . 
انظر: المسندء باقي مسند المكثرين» ح(۲١١١١).‏ 
قال الألباني: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. سلسلة الأحاديث 
الصَّحيحة 6/ لالادء ح(۸٤٤۲).‏ 


ميثاق الاتباع 


ميثاق الاتباع 


وهو ما أخذه الله تعالى على عباده في كتبه وعلى لسان رسله 
من عهد مؤكّد على قبول التوحيد» والإذعان لحقوقه» وتبليغ ما 
تلقّوه عن الأنبياء من الأحكام والأخبارء والبشارات» وبخاصّةٍ 
البشارة بمجيء أركون العالو”''؛ سيّد المرسلين» وحسجة الله على 
العالمين”"'» قال تعالى : ولد ادنا میق بن إِسْردِيلَ لا مَنْبْدُونَ 


إلا آله اولان إعسانا وذى القري واليكدئ والسَسكين وفولوا 
کا ا اا الا ا الک 1ه کا اک بل 
لئاس ا وافیموا الضلوه وءانوا الزحكرة 2 ولو إل فليلا 


_- ر K7‏ و 3 KS‏ رك ت ھ 
نكم وان مُعرضو رت ®4 [البقرة: ”8]» وقال: ##فخلف من 
ود 7 مسر بو لس ويخ ل 


رح لس عل رار اال 2 لس ص 2 2 1 2 
بعرهم خلف وروا الكنب يأخذون عرض هذا الاد وبقولون سيغفر لنا وإن 


2 ي ل و و ۶ م صرح سا و 7 ا 4 هس ور 3 / 
باتهم عرض تله يأخدوه آل موحد علتيم ميشق الكتلب أن لا يفُولُوا عل الله 
0 2 ےو ر ٣‏ 2 بعر مه س رتو 4 
إلا الْحَقّ ودرسوأ ما فيه والدار الاخرة ڪر لاز يمون أفلا 


)١(‏ هكذا صف النّبِئُ يي في الإنجيل؛ وهي تعني: عظيم العالم 
وسيده وكبيره. 
انظر: الجواب الصحيح› لابن تيميّة ع ”5 

(۲) انظر: المحرّر الوجيزء لابن عطيّة ٠١١ ۱۷۲/١‏ الرّوحء لابن الق 
ص5 271 تفسير ابن كثير ٤۳١ ٠٦1/١‏ روح المعاني» للآلوسي /١‏ 
۷ 164/6 


N=‏ ميثاق الاتباع 
© ولب مکوت بالکتب وأقاموا الصو إِنَا لا ي و 
لْصْلحِينَ بين © ا 4 ١٠7١]ء‏ وقال: وة أَحَدَ أله ميق 
لذن 4 لكِتب ليس لئس ولا تكسمو دوه ورآء ظَهُورهة 
وأشتروأ بو نا ايلا فس ما شروت @4 [آل عمران: ۱۸۷] . 
قال ابن كثير: «هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب 

الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا 
بمحمّد كَل وأن ينوّهوا بذكره في الناس» فيكونوا على أهبة 
من أمرهء فإذا أرسله الله تابعوه» فكتموا ذلك» وتعوّضوا عما 
وعدوا عليه من الخير في الدّنيا والآخرة بالدّون الظطفيف. 
والحظ الدنيوي السّخيف» فبئست الصّفقة صفقتهم› 
البيعة بيعتهم. وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا ا 
فيصيبهم ما أصابهم. ويسلك بهم مسلكهم› > فعلى العلماء أ 
يبذلوا ما بأيديهم من العلم التافع» الدالٌ على العمل ا 
ولا يكتموا منه شيعا ؛ فقد ورد في الحديث المروي من طرق 
متعددة ماك بيات «مَنْ سكل عَنْ عِلْم فَكَكَمَُ ألْجّ 
1 الْقِيَامَة جام من . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من طريق أبي هريرة» وأخرجه ابن ماجه 

بنحوه من طريق أبي سعيد الخدري. 

انظر: مسند الإمام أحمد» مسند المكثرين» ح(۸۱۷۷» »)۸۲۸٤‏ سنن أبي 

داود» كتاب العلم» ح(۳۱۷۳)» سنن ابن ماجهء المقدمة» ح(۱٠۲).‏ 

قال الألباني : صحيح . صحيح الجامع الصغير »۱٠۷۷/۲‏ ح(5784). 
(0) تفسير ابن كثير .٤۳٦/١‏ وكلام الإمام ابن كثير يدل على دخول علماء = 


ميثاق الاتباع (e‏ 

وكان ميثاق الاتباع يتم في عهد النبّة عن طريق البيغة؛ 
فيبايع الأتباع أو النقباء''' نبيّهم ليم والظاعة في 
المعروف»› ا N‏ مِيثَقّ بو لويل 
ا ا فا وال ا 4 إن مع لين انه 
ألصلوة الم ا منم برسي وعَرمُوهم وَأَفَرَضِكُم 2 
فرصا حسما 1 لأكَيْرنً عنکه ميلك e‏ 
من ا انمد كن ككرٌ بَمَد ديلت ينڪ ققد صل 
ا اليل 4O‏ [المائدة: .]١7‏ 

قال القرطبي: «هؤلاء النقباء قوم كبار من كل سبطء 
تكفل كل واحد بسبطه؛ بأن يؤمنوا ويتّقوا الله. ونحو هذا كان 
التّقباء ليلة العقبة؛ بايع سبعون رجلا وامرأتان؛ فاختار 
رسول الله ية من السبعين اثني عشر رجلا وسماهم الثقباء ؛ 
اقتداء بموسى تا" . 

وقال ابن كثير: «لمّا بايع رسول الله ية الأنصار ليلة 
العقبة كان فيهم اثنا عشر نقيباً؛ ثلاثة من الأوس» وتسعة من 


= الأمّة في هذا الميثاق بفحوى النص. وذهب كثير من أهل العلم إلى 
دخولهم بمنطوق التص؛ لأن الآية عامّة في كل من أوتي العلم والكتاب. 
انظر: المحرّر الوجيز» لابن عطيّة ٠١٥١/١‏ تفسير القرطبي 23١5/5‏ 
65 حاشية الضاوي على الجلالين »275097/١‏ تفسير ابن سعدي . 
)١(‏ وهم السّادة والعرفاء والكبراء ومن لديهم القدرة على كفالة قومهم» 
وضمان وفائهم بعهدهم 
انظر: المحرّر الوجيزء لابن عطيّة ۲/ »١158 ۰۱١۷‏ تفسير القرطبى .١١7/5‏ 
(۲) تفسير القرطبي .١1١7/5‏ ۰ 


ميثاق الاتباع 


= 


الخزرج؛ كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذء عن أمر النْبت كله لهم 
بذلك؛ وهم الذين ولوا المعاقدة والمبايعة عن قومهم للنَبَِ كَل 
على السَّمء والشاعة». 


كما قال عبادة بن الصَامت طلا : (بَاِيَعْمًا e‏ اله علا 


1 


لى السَّمْع وَالطَاعَة في الْعْسْرٍ وَالْيُسْرِءِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَ 
رلا علا وَغلى آنل ثقازة الاق اا وى أن 

نشول بالْحَقّ أَيْتَمَا گنا ؛ لا تحاف في الله لَوْمَةَ كينا 
وقال في رواية أخرى أكثر تفصيلا : ابَايَعنَا عَلَى السَمْع 
وَالطَاعَة فِي النّشَاطِ وَالْكَسَلِء وَعَلَى التَّمَقَدَ في لمش سن 
وَعَلَى الْأمْر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنّهْي عَنِ الْمُنْكَرء وَعَلَى أن نَقُولَ 
فى الات N‏ كاك دزقة لانم بيده زفلى أذ 
1 مو 362 رم 


0 Slo E سس سل ووس ° اس > ومروعر‎ ٦٢ واس )و ے کالہ‎ 6> 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 03 ٠ ٠ ٠ 
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2 
م 0ر 2 


وَأَرْوَاجَنَا وَأبتاءَنا وَلنَا الجنة؛ فَهَذِهِ بَيْعَهَ رَسول الله يي التى 
يَايَعَنًا غ 


وفي هذه البيعة الكبرى نزل قوله تعالى: ل آله شر 
: 2 لير ار 


مت المؤيين اھر وموم بات لهم اة بک 


(۱) تفسير ابن كثير ۳۲/۲ [باختصار]. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» ح(7”577). وأخرجه بنحوه البخاريّ في 
كتاب الأحكام. ح(5550). 

(۳) أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصارء ح(5١7117).‏ 
قال ابن حجر: إسناده حسن. انظر: فتح الباري 1/ 777. 


ميثاق الاتباع 


2 مده برو الول رو 2 04 4 30 
سيل أله يلون ولوت وعدا عليه حم ف اوسر 5 
Ek‏ م 7 ی 


وَاَلْفْرْءَانِ وس رک عقوو مرب اللو فاسکبشروا 


مي 


١‏ م 


َعَم بب وذلك هو الْفُورُ ألمي َمَظِيم ©4 [التُوبة : 209 

وقد تتكرّر المبايعة على السّمع والظاعة؛ لتأكيد 
الاستمساك بمتعلقاتها؛ روى البخاريٰ بسنده عن عبادة بن 
الصامت ب أن رسول اله 6 قال و E EEE‏ 
َصْحَابهِ: «بايعُوني عَلَى أَنْ لا تشركوا بالله شَيْئاًء ولا تَسْرِقُواء 
ولا تَرْنُواء وَلَا تَفُْلُوا ادك ولا تاوا پبهتانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ 
ا EE AP‏ ب فَمَنْ فی مِنْكُمْ 
َأَجْرُهُ عَلَى اللو وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَّلِكَ شيا فَعُو فَعُوقِبَ فِي الد لديا هو 


ww 


كَفَارَة لَه وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شيا ثم سَتَرَهُ الله فَهُوَ إِلَى الله؛ 


س 6 


إن شاء عفًا عنه» وَإِنْ شاء عاقبه) . فمَايَعْنَاه عَلَى ذلك . 


فهذه بيعة مغايرة لبيعة العقبة الكبرى؛ كانت بعدها بمدة 
طويلة» رجح الحافظ ابن حجر ك4 حصولها بعد فتح مكة؛ 
للتصريح بذلك في بعض طرق الحديث؛ ولهذا حضرها بعض 
من تأخر إسلامهم من الصّحابة؛ كعبد الله بن عمرو. وجرير 
البجلي» وتلا النْبِنُ َي لمّا بايعهم قوله تعالى : اا لی إا 


مآ الْمُوْمِسَتٌ يبايعنك . ..» الآية [الممتحنة: ١١]؛‏ ونزول هذه 


. انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
صحیح البخاري»› كتاب الإيمان» ح(۱۷).‎ (۲( 


ميثاق الاتباع 


= 

الآية متأخر عن صلح الحديبية بلا خلاف"' 
وقل يكون تكرار المبايعة على السمع والطاعة من أجل 

الالتزام ببعض متعلقاتهاء وخصالها العليا التي لظا يبلغها إلا 

خواص المؤمنين وعليتهم؛ كالبيعة على ترك السؤال» والبيعة 

على الثبات فى المعركة ولو أفضى إلى الموت. 


ت 0ء س ا“ ~o‏ ا م وس ل erd‏ 3 
«كنا عند رشول الله ا تسعه » 5 ان 3 سبعه ) فمّال: رألا 
وه و ۶4 مر » ب رت 2 2< سه سو مه و م 6 ماسوب وده 
تبايعون سول الللدا - كنا حديث عهد مِعَةّ - فقلنا قل بايعئاك 
وو بل و )8 3 و و م رو + )0س ان 

4 7 د ر و 7 


قَالَ: عَلَى أ نْ تَعْبدُوا الله ولا تشركوا به شَيْئاُ. وَالصَّلَوَاتِ 
عر ا و ا الاس 


- 


->ى 2 > ه 2 2~ 1 ع 1 o > $o‏ َم 0 
شيعا فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضٌ أُولَيِكَ الثَمْر يَسْقْط سَوْط أَحَدِمِمْ 


.1۷ .55/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) هذا تفسير للكلمة الخفية التي أسرّها ؛ وهي ألا يسألوا الاس شيئاً؛ كما 
هو واضح في رواية النسائي وغيره. 
انظر: سنن النسائي» كتاب الصّلاة» ح(1 ۰)٤٥‏ سنن أبي داود» كتاب 
الرّكاة» ح(7949١)»‏ سنن ابن ماجه» كتاب الجهاد» ح(۸٥۲۸)»‏ مسند 
الإمام أحمدء ح(۲۲۸۹۸). 
وانظر أيضاً: المفهمء للقرطبي 285/7 فتح الباري» لابن حجر 5/ 
55/١ ۸‏ 1. 


ميثاق الاتبا 
٤‏ قات 

كَمَا يَسْأَلُ أحداً ر يُتَاولَهُ اه . 

وروی الشيخان بسنديهما عن يزيد , بن أبي عبيد قال: 
قلت لِسَلْمَةَ بن الأكوع : على أي شيم لم رون اه لله اة 
يوم الْحَدَيْييةِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْت72") 

مع سار و عار 20 لم 
نايع رَسُولَ الله يكل عَلَى الْمَوْتِء إِنَمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أن لا فى . 

قال ابن حجر: (لا تنافي بين الحديثين ؛ لأن المراد 
بالمبايعة على الموت ألا يفرّوا ولو ماتواء وليس المراد أن يقع 
الموت ولا بُدّ» وهو الذي أنكره جابر في هذه الرٌواية» ونافع 
في رواية ثانية» وعدل عنه إلى قوله: بل بايعهم على الصّبر'*)؛ 
أي: على الثّبات وعدم الفرار؛ سواء أفضى بهم ذلك إلى 
الموت أم لا)”” . 

وقد عرفت هذه البيعة التي بايع فيها خير الخلق خيرة 


و - 


أهل الأرض ببيعة الرّضوان» قال تعالى: #إنَّ الذيت يَابعُوَتكَ 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الرّكاة» ح(۱۷۲۹). 

(۲( صحيح البخاري. كتاب المغازي› ح(۱1۹٤)»‏ صحيح مسلمء 
كتاب الإمارة» ح(1۲٤۳).‏ 

(۳( صحيح مسلم» كتاب الإمارة. ح(١۰١٤۳).‏ 

)00( أخرجه البخاري. انظر: صحيح البخاري› كتاب الجهاد وا 
ح(۲۷۳۸). 

)٥(‏ فتح الباري 5 ابتصرّف]. 
وانظر: تحفة الأحوذي» للمباركفوري .7١1/5‏ 


آم 2 مه ٥‏ 0 4 4 4 رص رک € رو 2 و 
إذ 7 الله لله فوق ادع فتن تما ینک عل سيه 
رمو ع مت و ا و 7 | SS‏ (۱) 1 


ى @4 [الفتح: 18]. 

روى مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله وا قَالَ: ١‏ 
يوم الحديبية أَلْفا أن يائة قال لتا الت يكلِه: «أَنْثُمْ اليو 
خَيْرُ أَهْلٍ لض" 0 

وروی مسلم بسنده عن أمٌّ مُبَشْرِ انها سَمِعَتٍ النّبِيَ وله 
يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةً: «لَا يَدْخُْلُ النَارَ إِنْ شَاء الله مِنْ أُصْحَابٍ 
الشَّجَرَةٍ أَحَدٌ؛ الَذِينَ بَايَمُوا تَحتَها» . 

وأمّا في غير عهد النبوّة فلا يشترط في لزوم ميثاق الاتباع 
بيعة ولا نطق بلفظ الميثاق؛ لأن كل من امن بالله ورسوله ففي 


)١(‏ رغم أن هذه الآية ظاهرة في اختصاصها بأهل بيعة الرٌّضوان إلا أن بعض 
الطرقيّة أنكروا اختصاصهاء وزعموا أنها عامة في كل بيعة؛ ولهذا درجوا 
على اتتثمالها عد اغد الفهت على الريك «ومبايعة العارق على التزاء 
شروط وآداب طريقته؛ وهي عهود ما أنزل الله بها 55000 
أن تكون مقصودة بمثل هذه الآية. 
انظر: حاشية الصاوي على الجلالين 5/ .١76‏ 

(۲) هذا اصح ما قيل في عددهم. وقيل غير ذلك. 
انظر: تفسير ابن كثير 5/ .١86‏ 

)۳( صحبح مسلمء كتاب الإمارة» 00710570 وأخرجه البخاري بنحوه . 
انظر: صحيح البخاري». كتاب المغازي»› ح(۱00٤).‏ 

)00( صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة› ح(00۲٤).‏ 


عنقه ميثاق الكتاب؛ وهو كميثاق البيعة في لزومه ووجوب 
الانقياد لحقوقه”''. وكلاهما يعمّهما قوله تعالى: ولوت 
ِعَهْدِهِمْ لذا اف [البقرة: ۱۷۷]» 00 #ويعهر أن راك 
[الأنعام: »]٠٠١١‏ وقوله: بان فون ن بعهل آله ولا يصون 
ألْمبثق 4O‏ [الرّعد: »]٠١‏ وقوله: اوقا ا ِن الْعهد کات 
شولا [الإسراء: 184 وقوله: ولي هر لِأمْتتهِم وَعَهْدِهِمَ 


4+ حم 
عون @4 [المؤمنون: ۸]. 


فهذه الآيات المحكمات تعمٌ كل ما أخذه الله على عباده 
من عهدٍ في كتابه أو على لسان رسوله ٤‏ ؛ فكل عهد من 
عهود الإيمان يجب على الأتباع الوفاء به بمقتضى هذه الأوامر 
الشرعيّة» وبمقتضى إيجاب الرّبوبيَّة؛ لأنْ الإنعام يوجب شكر 
المنعم. والوفاء بميثاقه؛ قال تعالى: #يبى إِسَرهِيل دكا يميق 
آل أت یکر اوا بتبدعة أونٍ بيك وإكى كرْمَيُونٍ 7 


[البقرة : )]5٠‏ وقال: #واأذكروا ر 2 ممه الله عا ٤‏ ومیکة" لدی 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي ۳۱۰/۷ - 27١17‏ تفسير ابن كثير 7/ »77٠‏ حاشية 


الصّاوي على الجلالين 1۸/۲“ روح المعاني» للآلوسي 09 لاق 
تفسير السعدي .۲٥۷/۲‏ 

(۲) انظر: المحرّر الوجيز» لابن عطيّة ۰۳۰۹/۳ 50060 . 1777/5» تفسير القرطبى 
۲ ۰۱۳۷/۷ تفسير الجلالين بحاشية الصاوي ؟/ ”2 »٤۳۳‏ 8/ 
۷ روح المعاني» للآلوسي ١6 ۰۱٤٩ ۰۱۳۹/۱۳ ۰٤۷/۲‏ / الاء ۱۸/ 
۱۱ تفسير السعدي ۰۲۱۲/۱ .۳٣٣ |١ ء٠۱۰٦ ۱۰۲/٤ ٥۰۲/۲‏ 

(۳) اختلف العلماء في المراد بهذا الميئاق» والصحيح أنه شامل لكل إقرار 
بالإيمان» صاعبه نطق بلفظ العهد أو لم يصاحبه؛ فيدخل فيه كل ميثاق = 


ميثاق الاتباع 
ح ]|[ ۰۲ 


وَانتّكم بده لذ فلق سَيعنا وأطعنا واتقوا أله إِنَّ له عَلِيممُ بِدَاتِ 
َلصّدُورٍ ( © ۷[ 

قال ابن تَيّمِيّة: «أمرهم بذكر نعمته عليهم وذكر ميثاقه. 
فذكر سببي الوجوب؛ لأن الوجوب الثابت بالشرع ثابت 
بإيجاب الرّبوبِيّة؛ وهي إنعامه عليهم؛ فإن الإنعام يوجب محبة 
المنعمء والوفاء بميثاقه؛ ولهذا كانت طريقة القرآن تذكير 
العباد بآلاء الله عليهم؛ فإن ذلك يقتضي شكرهم له؛ وذلك 
بأداء حقوق الميثاق؛ وهي الواجبات الشرعيّة»'. 

ويتعلّق بميثاق الاتباع أربعة أمور مهمّة 

أحدها: ميثاق الاتباع توكيد لعهد التّوحيد الأول 
إلا أن الميثاق الآخر تابع لإرادة المكلّف واختياره. 
قال تعالى: من سا وين ومن ساء َير [الكهف: ۲۹]ء 
وقال: E:‏ داه ف ف الد هد قل س e‏ 7 ن الي [البقرة: ٠٠۲]؛‏ 
ولولا ثبوت هذا ا تحقّق اختبار المكلفين في 
هذه الذار. 


وأمّا ما ما رواه الإمام أحمد بسئده عن ا بن مالك ولي 

أن رَسُولَ الله يل قال لِرَجْلِ : «أُسْلِم قَالَ: أجِدُنِي كارهاً. 
3 في الكتاب› وكل ميثاق كان مع الرّسول. 

انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي 23١5/75‏ تفسير القرطبي 8/5١٠غ2‏ 


۰۹4 التسهيل › لابن جزي 0/1« تفسير السعدي 0۷/۲« YON‏ 
(۱) مجموع الفتاوى TEA /Y۸‏ 1۹ [بتصرف]. 


5 وي‎ E 
قال : «أُسْلِمْ وان گنت كارهاً)7" ؛ فلا إكراه فيه على الدخول‎ 
في الإسلام» وإنما هو حث للدّخول فيه مع الكراهة التي‎ 
يقذفها الشّيطان في القلب؛ لأنّها تذهب بحسن النيّة‎ 

والإخلاص”") 


ولا يناقض ارتباط ميثاق الاتباع بإرادة المكلّف واختياره» 
إكراهه على الالتزام بحقوق ميثاقه ؛ لأن الاختيار مختصّ 
عا مين يمان» فإذا وا ثم نكص ونكث أكره على 

لبقاء على إيمانه والوفاء بعهده» قال تعالى : وإ أحذنًا 

5 > ورقعنا متا وک لظو حَدُوأ مآ ٤اتینک‏ بِفْوّوَ وکوا ا فد 

علخ تَنَقُونَ €3 [البقرة: *5]؛ فهؤلاء آمنوا بموسى #4 

طوعاًء وعاهدوه على العمل بشريعة التّوراة» فلمًا رأوها 

استثقلوهاء وامتنعوا عن أخذها والتزامهاء فرفع عليهم الجبل 

من فوقهم ليقبلوهاء ويعاهدوا ربّهم على أخذها بجدّ واجتهاد؛ 

فلا يضيّعوها أو ينقضوها”". 

)١(‏ مسند الإمام أحمد» باقي مسند المكثرين» ح(5148١21 .)١11107‏ قال 
ابن كثير: ثلاثي صحيح. وقال الهيثمي : رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما 
رجال الصّحيح. وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشّيخين» و 
عند أحمد ثلاثي. 


انظر: تفسير ابن كثير ١١/١‏ مجمع الزوائد »٠8/0‏ سلسلة 
الأحاديث الصّحيحة ٤۳۹/۳‏ ح(501١).‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير ۳۱۱/۱. 

(۳) انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي 2917/١‏ تفسير القرطبي 475/١‏ » 24717 
تفسير ابن كثير »٠١6 2٠١ 5 /١‏ روح المعاني» للآلوسي ۱/ ۰۳۲۰ 77". 


ميثاق الاتباع 


= 

والحكم في الشريعة المحمّديّة نظير الحكم في الشريعة 
الموسويّة؛ فمن دخل في عهد الإسلام ثم نكص عنه أو عن 
شيء من شرائعه الظاهرة المتواترة أكره على التزامها ولو 
بالمقاتلة؛ ولهذا أجمع الصحابة على قتال مانعى الرّكاة وسائر 
المرندية > وتهذا تفعرق فال المرتدين عن فال الكفار 
الأصليين؛ لأنْ جهاد الكفار مقصوده حماية الدعوة الإسلاميّة 
وإزالة ما يحول دون وصولها للخلق» وإعلاء كلمة الله فى 
الأرض» وليس مقصوهه إكراه النّاس على الإسلام فإنّه «لة 
كاه فى الي [البقرة: ٠٠٠]؛‏ ولهذا لا يقاتل إلا من ناصر الكفر 
وحال دون إعلاء كلمة الله قح الأرض حتّى يدخحل الإسلام 
باختياره أو يذعن لحكم الإسلام بجزية أو غيرها”''. 

روى مسلم بسنده عَنْ بَرَيْدَةَ بن الحصيب ويه مرفوعا : 
ذا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى تَلَاثِ خِصَالٍ أو 
خلال قيهن ما أَجَابُوكَ تافل مِنْهُمْ وك عَنْهُهُه”"؛ فكل كافر 
على الصحيح يخيّر بين الإسلام» والجزية» والقتال“ . 

0000 5529 ماع كه و > 1 ےت رم وس و وه 

واما قوله : «أمزت اَن أقايل الناس حتى يشهدوا ُن 
ا إِلَهَ لا الله وَيُؤْمِئُوا بي وَيِمَا جِنْتُ بدء فَإِذّا فَعَلوا ذَّلَِ عَصَمُوا 
6 انظر: مجموع الفتاوى, لابن َيمِيّة 4+؟/3"51. 
68 المرجع السابق ۸/ «Yoo Tot‏ فتح الباري» لان حجر ۷/۱. 


(۳) صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيّرء ح(1١7755).‏ 
(5) انظر: القول المفید» لابن عثيمين ”/ 2767 705. 


ميثاق الاثّبا 

ي ي مح ت | وا ا 
مِنى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم إلا بِحَقّهَاء وَحِسَابهُمْ عَلَى ا ؛ فقيل : 
إنه منسوخ» أو من العام المخصوص بأدلة الجزية 
والمعاهدة. أو يكون المراد بالقتال: هو› أو ما يقوم مقامه. 
وقيل غير ذلك . 

المذكورة في حديث بريدة بن الحصيب؛ لشهرة الباقي وتواتر 


العلم به؛ فإنه من المعلوم بالضرورة أن من الكمار من يقر على 
دينه إذا عاهد أو بذل الجزية”'' . 


والأمر الّانى : الإيمان بمحمد ئا ونصرته داخحل فى 


ميثاق الاتّباع قطعاً؛ لقوله تعالى: ظوَِدْ أَحَدَ أله كق 
لِك ری الوا افا ال ادوا ونا سکم يِنَ هيك ©4 


ى 


[ال عمران: ١8]؟‏ فكل نبي بمقتضى هذه الآية أخذ ميثاقه 
وميثاق أتباعه على الإيمان بمن يدركونه من الرّسل ونصرته› 
ويدخل في ذلك دخولاً أوَلياً الإيمان بالرّسول ييه ونصرته؛ 
لأفضليّته وعموم رسالته” . 


.)۳۱ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» (ح‎ )١( 

وانظر : صحيح البخاري»› كتاب الإيمان» ح(٤۲).‏ 
(۲) انظر: فتح الباري /١‏ ۷۷. 
(۳) انظر: الردٌ على المنطقيين» لابن تَيّمِيّة ص ”457. 


ميثاق الاتباع 


= 
ولكن في دلالة الآية على أخذ هذا الميثاق من أتباع 
الآية على دخولهم في ميثاق الإيمان بالرّسول بي ونصرته على 


القول الأوّل: أن الآية دلت على دخول أتباع الرّسل في 
هذا الميثاق بطريق الأولى؛ فأخذ ميثاق الأنبياء على الإيمان 
بالرّسول یه ونصرته يدل على دخول أتباعهم في حكمه بطريق 
الأولى؛ لأنْ الأنبياء كانوا يأخذون الميثاق على أممهم 
وأتباعهم بنحو الذي أخذ عليهم رهم فيواثقونهم على التُوحيد 
وحقوقه» وعلى تبلیغه» والاجتماع عليه» والإيمان بمن يدركونه 
من رسل الوخد re‏ 

قال تعالى: ولد أَحَذنَا مشق ب إِسَروِيلَ لا مَْبْدُونَ إلا 
آله وَبالولِدين إحسانًا وذى الفرك والس لديل 
سنا اموا الصاو واوا الَكرة مم KEK‏ 0 فيلا 
تم شر تنروت 409 [البقر: وقال: وار ب ۇر 
عم : ميسن التب أن لا يفولوا عل لَه 5 َلْحَقَّ» [الأعراف: 
4 وقال: ول اد اه سكي الْدِنَ ونوا الْكتب اكلم 
لتاس ولا َكْتْموه» [آل عمران: 187]» ولهذا قال على بن أ 
طالب؛: ای ی و ی 


.۳۳۳ ۰۳۳۲/۳ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


ميثاق الاتباع "Om‏ 
العهد في محمد ييه لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرته. 
اة قا عا ا على قومه»؛ ثُمّ تلا قوله تعالى وقال: ولا 
۰ آله ميك مسك أل کا كبتكم ين ڪيب و 0 
[آل عمران: 0 , ويؤثر نحوه عن ابن عباس وال 

القول الثّاني: أن الآية تدلٌ على دخول أتباع الرّسل في 
ميثاق الإيمان والنصرة بطريق الاكتفاء والاجتزاء؛ فالميثاق 
أخذه الله على الأنبياء وأممهم. ولكن اكتفي في الآية بذكر 
الأنبياء عن ذكر الأمم؛ لأن في أخذه على المتبوع دلالة على 
أخذه على التّابع» والعهد مع المتبوع عهد مع التّابع. وهذا 
قول لابن عباس ومن ا 

وهذا الول ولل ف فان وجمان قارا بی 
أن يعضدهما من جهة لفظ الآية قوله: ڻر جاءَڪم رسو 
ق اا مک4 [آل عمران: ١8]؟‏ لأن الظاهر أن هذه الجملة 
تعم م الأتباع ولا تختص بالأنبياء وحدهم» حتّی ل اوسا 


.۳۳۲ /۳ تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( انظر: تفسير الطبري ۳“ المحرّر الوجيزء لابن عطيّة /١‏ ٤11٤ء‏ 
تفسير القرطبى ٠٠١ /٤‏ الردٌ على المنطقيين» لابن تَيْمِيّة ص١٥٤٠‏ تفسير 
أبي السعود »78٠/١‏ تفسير البيضاوي وحاشية الخفاجي 2178/7 فتح 
القديرء للشوكاني 2701/١‏ تفسير القاسمي .٠١۲/٤‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري ۳/ ۳۳۲» تفسير البغوي "۲۲/١‏ زاد المسيرء لابن 
الجوزي ٥/١‏ تفسير الخازن ا الرد على المنطقيين ص 1:0١‏ › 
لابن تَيْمِيّة تفسير البيضاوي بحاشية الخفاجي ۷۸/۳ .۷٩‏ 


ميثاق الاتباع 


- 
جعل اول الآية للا نبياء وآخرها للأتباع”"* . 


القول الثّالث: أن الآية أصلاً في أتباع الأنبياء دون 
بالرسول 1 ونصرته دون أنبيائهم , وهذا قول مجاهد» والربيع 
من أنس ومن وافقهما”'"» وقد استدلوا لمذهبهم بأربعة أدلّة : 


ع 
م 77 لرومر 


»]۸۱ قوله تعالى: لنَؤمِئنٌَ به ولت ه4 [آل عمران:‎ - ١ 
والأمر بالتصرة إِنّما يتعلّق بالأتباع دون الأنبياء؛ لأنّ التب حال‎ 
ضعفه محتاج للنصرة» وحال قوّته لا يتصوّر إلا أن ينصر‎ 
الحقٌ"". وهذا غير مسلم؛ لأنّ الأمر بالتصرة يصح تعلّقه‎ 
بالأنبياء» بدليل أمرهم بتصديق بعضهم بعضاً» وتصديق بعضهم‎ 
بعضاً ضرب من النّصرة» بل هو عين النّصرة؛ لان التصديق‎ 
يكون بالقول والفعل معاً.‎ 


و 
4 
ج ك 


نُمّ إن في أمر الأنبياء بتصديق الرّسول ونصرته مزيد 

تعظيم للأمر وتأكيد على الأتباع بضرورة الإيمان بمن أمر 
e‏ ل (4) 

رسولهم باتباعه ونصرته . 


() انظر: تفسير الطبري ۳/٣‏ المحرر الوجيزء لابن عطيّة .555/١‏ 
وانظر: ص۷٠٠‏ من البحث . 

(۲) انظر: تفسير الطبري ۳ 27337337 تفسير البغوي ١‏ © المحرر 
الوجيز› لابن عطية ٤/١‏ زاد المسير» لان الجوزي 6/١‏ :غ» تفسير 
الخازن .۳۷٤ ۳۷۳/١‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري ۱/۳" 

)€( المرجع الشائق 17/7 


ميثاق الاتباع 
١ ٠ ۹‏ حت 


۲ - أن إثبات التبيين في الآية من خطأ الكسّاب؛ لقراءة 
ابن مسعود وأَبئ بن كعب: وَإذْ اَعَد اللهُ مِيَاقٌ الَّذِينَ أُوتُوا 
الْكَتَابَ لما انبتكم مِنْ اب وَحِكْمَةٍ* [آل عمران: ۸۱]» ولقوله 
آخر الآية : ةك ول مر رق ل اا مک4 [آل عمران: ۸۱]؛ 
فخاطب الأتباع دون الأنبياء؛ لأنْ الميثاق إِنّما أخذ عليه“ . 


ولو سلّمنا صحّة إثبات النّبيينَ فى الآية فلا دلالة فيها 
على أخذ الميثاق منهم؛ لأن إضافة الميثاق إليهم من باب 
إضافة المصدر لفاعله على معنى الميثاق الذي واثقه التّبيون 
على أممهمء أو من باب إضافة المصدر لمفعوله بمعنى الميثاق 
الذي أخذ لهم من أتباعهم. أو الكلام على حذف مضاف؛ 
أى: أمم ايتن ا أولاد الت وهم پو , بنو إسرائيل» أو أنه 
- 6 وأراد آممهم› أو أن المعنى: وإذ أخذ الله ميثاق 
و My.‏ 
وهذا كله تأويل يخالف صريح الآية» ولو جاز رفع 
دلالتها على أخذ الميثاق من الأنبياء لجاز رفع دلالة النصوص 
التي آُمرة نهم بالتبليغ اشا لأنهما في فو وه قوّة الدلالة سواء. وما 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري ٠۳۳٠/۳‏ تفسير البغوي ۳۲۲/١‏ المحرّر الوجيزء 
لابن عطيّة /١‏ 555» زاد المسيرء لابن الجوزي 6/١‏ 4. 
(۲) انظر: الكشّافء للرّمخشريّ »45١ - 45٠/١‏ تفسير الرَّازي ۸/ ١٠٠١ء‏ 
تفسير القرطبي 2غ تفسير البيضاوي بحاشية الخفاجي الوك غ52 


فتح القدير» للشوكانى ۳/۱ روح المعانى» للآلوسى ۰/۳ تفسير 
القاسمى .٠١۲ /٤‏ 


ميثاق الاتباع 


کل 
جاز على أحدهما جاز على الآخر؛ قال الطبري: «لا معنى 
لقول من زعم أن الميثاق إِنّما أخذ على الأمم دون الأنبياء؛ 
لان الله ك قد أخبر أنه أخذ ذلك من السيية ؟ فسواء قال 
2 ولي أوئقال: e‏ ببلاغ ما 
من الله عنها» أحدهما أنه أخذ منها› ااا آنه ا 
فإن جاز الشكٌ في أحدهما جاز في الآ ». 

بل إن الرّازْي وهو من أكثر المفسّرين ميلا إلى التأويل 
استضعف إخراج هذا النْص عن ظاهره» وحمله على الأمم 
دون الأنبياء؛ فقال: «آخذ الميثاق هو الله. والمأخوذ منهم 
هم الثبيون؛ فليس في الآية ذكر الأمّة» فلم يحسن صرف 
الميثاق إلى الأمّة)”''. 

وأمًا القول بأنْ إثبات المي فون الآية من خطأ الكُنَّاب 
فهو كما قال ابن تَيْمِيّة: «قول باطلء ولولا أنه كر لما 
ي ذال أخذ اماق على اين فلا يلتفت إلى من قال 
إنْما أخذ على أممهم)"" 

د الفاق بالفسق: 
)١(‏ تفسير الطبري ۳/ ۳۳۳. (۲) تفسير الرّازي ۱٠١/۸‏ . 


(۳) الرد على المنطقيين ص557. 
وانظر : المحرّر الوجيزء لابن عطية .٤٦٤/١‏ 


ميثاق الاتباع 
والأتباع هم الذين تفر مته الولى» ويجوز وصفهم بالفسق 
دون الأنبياء المعصومين 0 

وهذا لا حبّة فيه؛ لأن الكلام في | 
ا كقوله تعالى : وقد اوی 

د اقل حل ۶ ملك رك ين يري 0 لر 

6 ا وور لينا بعص بت الأاوبل 4 5 ندا ينه باليمين‎ [٥ 
لقعت نه الوت (©) هما لي عله حَجِرْنَ 46 [الحائة:‎ 
يتقؤل قط» فكذا هنا‎ A ¢[éV _ € 
خرجت الآية مخرج الفرض والتّقدير وإلا فقد علم أن الأنبياء‎ 
. لا يتولّون ولا ينكثون ميثاق ربّهم قظ”"‎ 

5 - أن الأنبياء عند بعثة محمّد بيا في زمرة الأموات› 
والميّت لا يصح تكليفه بإيمان ولا نصرة» فعلم أن الميثاق إِنْما 
هو على من أدرك النْبيَ يله من الأتباع؛ فهم الذين يكلفون 


بالأيمان وف 


وهذا لا حبّة فيه أيضاً؛ لأنّ أخذ الميثاق على الإيمان 
برسول من رسل الله تعالى لا يشترط لصخة التكليف به إدراك 
زمان بعثته ووجوده لا فی حقٌ الأنبياء ولا فى حقٌ الأتباع . 
)١(‏ انظر: تفسير الرّازي 2١١5/8‏ حاشية الصّاوي على الجلالين 2577/١‏ 
تفسير القاسمي 17/5. 
(۲) المراجع السابقة» روح المعاني / .1١7‏ 
(۳) انظر: تفسير الرّازي ۰۱۱١/۸‏ تفسير القاسمي 171"/4. 


ميثاق الاتباع 


= 


قال ابن تَيُمِيّة: «الأنبياء أمروا أن يلتزموا ميثاق الإيمان 


يدركونه» كما نؤمن نحن بما تقدّمنا من الأنبياء والكتب وإن 
لم ندركهمء وأمر الجميع بتقدير إدراكه أن يؤمنوا به 
ويلصروه » كما أن ال د أخبرنا بنزول عيسى ابن مريم من 
السّماء على المنارة البيضاء شرقئى دمشق» وأخبر أنه يقتل 
المسيح الدجال» فنحن مأمورون بالإيمان بالمسيح ابن مريم 
وطاعقة إن أدركناة يورن كان لأ يأمزنا إلا جشريعة محمه 
ومأمورون بتكذيب الدجال» وأكثر المسلمين لد يدركون ذلك» 
بل نما يدركه بعضهم)” "2 . 


والأمر الثّالث: سعادة الأتباع منوطة بوفائهم بميثاقهم 


م2 رہ ؤس رر 2 و 4+ م جر eS‏ - 2 5 و هو 
احق کمن هو أعمح إا يدم ولوا الاي الذين يوفون يعهر الله 
ر و ص مد ددس ۳ ر 0 سح لير عص رص ھر 2 

ولا فصوب البق ' ل ولب يِصِلُونَ ما أمرَ اله يده أن يوصل 


صم 
2 هو 


سسحت د ر 000 خسم مر ما ھک رط -_ ع سس بور 2< 
وسور رہم وحافون سوء لساب والذين صاروا بتِعْاء وجو 


)١(‏ رواه مسلم من طريق النوّّاس بن سمعان. 
انظر: صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط السّاعة» ح(0778). 

(۲) الرد على المنطقيين ص457 [بتصرّف يسير]. 

(۳) هذا تأكيد لما قبله ولازم له» والأوصاف الي بعده تفصيل 
للخصال المحقّقة لوفاء الأتباع بعهدهم. 
انظر: حاشية الصّاوي على الجلالين 777/7. 


0 ك 


من > ر كك هو At‏ و‌ Ara‏ رم أ سحت سر لور 20 
رهم وأقاموأ أَلصَلوة وأنفقوأ مما يا وعلاية ودرموت بالستة 


40 ری ارہ 


لمع یک م عى لار © لک جتنت عدن ينخلونها و ون صح ين 


ابام اتم ييح ایک يتغل لیم يد ف )كن © عم 
16 بم ر فع عَقَىَ در 26 [الرّعد: ١9‏ 5؟]» وقال: 
ولتد أك لله كن بف إترويل وتنا ينهم انق عكر 
قيا وَقَالَ أله إن مس کين أقمتم 7 ا وء اتد 
وام يشل رشم افرشم لله کرس کک 
عفرن e‏ سیاتک واو جت بى ِن تتا 
06 صر ©> [المائدة: »]١١‏ وقال: َل من أو يِمَهَدو أت 
آله يحب الْمبَّقِينَ | 4O‏ [آل عمران: »]۷١‏ وقال: ووو 
بعېډۍ ۴ پیک [البقرة: ٠4]؟‏ فأ حقٌ الحقّ سبحانه على ذاته 
المقدّسة بمقتضى فضله وكرمه إنجاز عداته لكل من أوفى 
بعهده وميثاقه؛ وهي عِدَات كثيرة ترجع إلى أصلين؛ هما 
ملاك السّعادة» وقطب رحاها: 


أحدهما : إزالة أسباب الشقاء ٠‏ عدن أوفى بعهله؟؛ وذلك 
ه من Sb e‏ عظمت وکثرت › 


إلى قوله: r‏ رن ع دي [المائدة: ؟١]»‏ وقال: 
لون امنأ وَعَُِوأ ليحت لَتْكَفْرَنَ عنْهُم سَيْعَاتهِم» [العنكبوت: 


o} سك‎ 


۷ وقال: #والديت امنا ا 9 77 يما زل عل محمد 


ميثاق الاتباع 


وهو للق من كر ع عنهم سيتاتيم وأ اہ صلم باه 40 [محمّد: ۲]. 


والقّاني : تحقيق أسباب السّعادة لكل من أوفى بعهد الله 
وميثاقه؛ وذلك بإكرامه بمحبة ربه» وحفظه» ونصره» وهدايتهء 
وبركته» ثم الخلود في دار كرامته» والحظوة برضوانه» وسماع 
كلامهء ورؤيته عياناًء قال تعالى: وام الس سعذوا فی اة 
کلب فا ا امت التَعوث الاش إل ما سه ری عله ر 
جدود 409 [هود: »]٠١8‏ وقال: «#وعد أله لَه الْمَؤْمِنينَ والْمَؤْمِدَتِ 
سا ا خَلِدينَ فا E UEC‏ 
جي عَدَنٍ ورضوان ت ) ڪي [الكّوبة: ؟/ا]ء» وقال: وة 
$ ی اض( 9 ) لے رپا نار E‏ © [القيامة: ۲۲ء ۲۳]» وقال: 
نوا الس زياد [يونس: ١۲]؛‏ فالحسنى الجنة» 
والريادة هي النّظر إلى الله تعالى عياناً في الجتة"؛ وهي أعلى 
نعيم أهل ا وأعظم أسباب سعادتهم . 


روى مسلم بسئله عن صهيب بن سنان الرومي ڪي 


مرفوعاً: (إِذَا دَخَلَ أَهْل الْجَنَةٍ 2 ج يمول الله تَبَارَك 
وَتَعَالَى -: تريئون شيا أربشكخ؟ قير نَ: ألم نبِيْضْ وُجُوهَنًا؟ 


)١(‏ الاستثناء دليل على أن خلود أهل الجنّة ليس أمراً واجباً لذاتهء وإنَّما 
هو بمشيئة الله وفضلهء ولا دلالة فيه على انقطاع نعيم أهل الجنة؛ 
لان الله أعقب الاستثناء بقوله: عط عير يجَذُوزه؛ أي: غير مقطوع. 
انظر: تفسير الطبري ۷/ ١٠۲٠ء‏ ١١٠١ء‏ حادي الأرواح» لابن المي 
ص۳۸۳ ۔ ۳۸۷ تفسیر ابن كثير ۲/ 559. 

(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص٩۹٠.‏ 


ميثاق الاتباع 


aD 

لم نُدخِلْنَا الْجَنَدَ وَتُنَجُنَا مِنَ النَار؟ كَالَ: فَيَكشِفُ الْحِجاتء قَمَا 
أغطُوا سنا أَحَبٌ لبم من النّظر إلى ربوم وو”". 

ولهذا كان الموفون بعهد الله وميثاقه هم أولو الألباب 


8 كما وصفهم الله تعالى فى قوله: i‏ 24 أو لذبب 0 


می م وور سس ررر سم د دس 
٠9‏ م 


الذين بوفون بعهد آله وا ينقضون الميثق 4 [الرّعد: ٩۱۹١ء‏ ١٠۲]؛‏ 
فإنَ اللبٌ هو العقل الصّحيح الخالص من كل شائبة تعوقه عن 


عهد الله ومیثاقه" . 


وقد دلّت التصوص على الشوائب التي تعوق العبد عن 
الوفاء بميثاقه» أو تغريه بنكث ميثاقه؛ وهى كثيرة» منها: 


١‏ اتباع الهوى؛ قال تعالى: #لَقَدُ أَحَدْنَا ميك بن 
ےر 7-5 ل كي e‏ کے و ي رع وه - ri‏ رر.ى | مدو ثم 0-0 و e‏ 
اسر دل وأرسلنا إلتهم رسلا كما جاء هم رسول يما لا تهوئ 


SE‏ به کک 
٠9‏ 


نفس ريا ڪدذوا وفريقا يِفَسَلُونَ 40 [المائدة: ١7]؟‏ قال ابن 
كثير: «أخذ الله تعالى العهود والمواثيق على بنى إسرائيل على 
المع والطّاعة لله ولرسله فنقضوا تلك العهود والمواثيق. 
واتبعوا آراءهم وأهواءهم» وقدّموها على الشّرائع؛ فما وافقهم 
منها قبلوه وما خالفهم ردّوه» ". 


(۱) صحبح مسلم ء كتاب الإيمان» ح100 ). 

(۲) انظر: المفردات» للرّاغب ص555» تفسير ابن كثير 2509/7 روح 
المعاني» للالوسي ۲/ 0. 

(۳) تفسير ابن كثير ۲/ .8١‏ 


ميثاق الاتباع 
١15‏ 


کلف 1 لْكنبَ 2 0 هذا ن ٤‏ وَإن 
أبن ر يتك لدو آل يكذ تیم مین الكتب أن لا بثولا م 


أله إلا الح ودرسوا ما فيه والدار الجر ڪي [ تقون أفلا 
لون 4ك [الأعراف: 4] وقال: #وإذ أخذ كي 
ا الكت بی لاس و نمويه 0 ورا ظهُورِهِمَ 


2 يورو 9 


واشتروا ہے 5 َي فض م شرو ®4 [آل عمران: ۱۸۷]. 


۳ - الاغترار بالظنون الفاسدة والدّعاوى الكاذبة؛ كرجاء 
المغفرة مع الإصرار على المعصية» والأمن من العقوبة؛ اعتماداً 
على مجرّد الانتساب والادعاء» أو اغتراراً بالإمهال وطول العهد 
وكثرة النّاكثين» قال تعالى: فلت ن بهم حل وروا الكتب 
يأَحْدُونَ عرض هدا لن م سَيَعْفر لاه [الأعراف : 8 وقال: 

وات البو والتصرى حَنْ أتكذا لله وَلِسَوْةُ فل يم ب 


ع 


ےر 2 59 ر رصم 4 ع 
دنوب بل نتم در مُمَن خلق يعفر 0 35 ود ويب م ما 
6 


[المائدة: »]١4‏ وقال: وَقَالُواً لن 


عد 
رو كر 2 Jor‏ 
عهدهء أ 


فل أذ عند آله عَهْدًا کن يميت ) 


مورت 46 [البقرة: »]۸٠‏ وقال: فو وکس بوا 
و a‏ [المائدة: »]۷١‏ وقال: 7 وَجِدنا ڪريم ين 


تت 


)١(‏ هؤلاء قوم من بني إسرائيل» أخذ ميثاقهم على الإيمان والاتباع ولكنهم 


نكثوا اغتراراً بطول العهد» والدّعاوى الكاذبة» وظنّوا الإمهال إهمالاًء 


فعموا وصموا عن الحقٌ؛ ولم ينتفعوا بما رأوه ولا يما سمعوه من عبر الله = 


OD 


رم عا ع 2 > 7زم < > ES‏ 
عهل وإن وجدنا اڪره لقن 4O‏ [الأعراف: .]٠١7‏ 


5 - إضلال الشياطين؛ قال تعالى: 0-6 3 0 
أثر و من نلك ر كه آلب A‏ لوو ارال 
يد @4 [الكحل: ۳١ء‏ وقال: «وكادًا وتوا و 2 
كم ين ڪيه وريت لهم ليطن أَعْمَلَهُمَ صَدَّهُمْ عَنِ 
اسيل واوا مُسْتَبَِرنَ ©4 nn‏ ۸ وقال: 0 
عن ور النَمَِ قيض لَه سيطتا هو 4 ون © تم ليدوم 
م a‏ بوت ا و 2 © [التخرف: ٣۳ء‏ ۳۷]. 

والأمر الرّابع: لنكث ميثاق الاتباع عقوبات عاجلة 
وأخرى آجلة؛ فمن عقوباته العاجلة: لعن الناكث» وتقسية قلبه 
ا ل ا د ¿ العلم؛ 
فيبتلى بتحريف أدلته وتأويلها» أو نسيانه كل e‏ 

ومنها: تحريم الطيّبات على الناكثين قدراً أو شرعاًء 
وابتلاؤهم بالقوارع والعقوبات». وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم 
حتَّى تقع بينهم الفرقة. ويتسلط بعضهم على بعض؛ أو يتسلّط 
عليهم أعداؤى”'؛ قال تعالى: ما نق تقوم كق مه 


ص ص صر ص ےھ ےو ى م 3 


وحملنا لوبهم EK:‏ ور الكل عن راوه ا 


= وعظاته حتّى وقع بهم بأس الله وعقابه ؛ جزاء نكثهم وبغيهم وإفسادهم . 
°0( ° 

(۱) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تَيْمِيّة 15/1١‏ ۰۱۸ ۲۰/ ۱۱۳-۱۰۸ ۲۸/ 
48» مدارج السّالكين» لابن القيّم ۲/ ۰۲٠‏ تفسیر ابن كثير ۰۳۲/۲ ۳۳. 


١1١1 
ص و رصم م س خرن 03 ک۶ و‎ A ع ر‎ ٤ و‎ -_ 14 
حلا ا لا تزال تطيع على خَاينَةَ مهم ! فللا منهم‎ 
3 - e ا أ له ب مير ي موه ا د‎ 
اف عم وأصفح م إن الله يب المحينين ل زمرت ألذت‎ 


05 2 


قا لوا إِنَّا د نصسدرئ دا مِيِتَفَهُ سوا ملا ا دُكرواأ ع 


ت ت 


08 مسرو سس 0 أ کل &٭ سس رر a‏ وى رر و 
عيبا ينهم العداو وال إل دوه لْفَيِكمَةِ وف ٌ ينب 


)١(‏ أي: تركوا العمل ببعض ما أمروا به فكان تركه سبباً لتفرّقهم وتعاديهم. 
وهذه الدلالة جديرة باهتمام كل مسلم؛ لأن ألفة المسلمين نجاة 
ورحمة» وفرقتهم عذاب وهلكة. واجتماع المسلمين بمقتضى هذه الدلالة 
سبيله جمع الدّين»ء والأخذ به كلّهء وما تفرّقت الأمّة الإسلاميّة إلا بترك 

بعض الحقّء فالوعيديّة عملوا بالوعيد وتركوا الوعد» والمرجئة بضدّهم. 
والمعظلة عملوا بالتّنزيه وتركوا الإثبات» والممثّلة بضدّهمء وهكذا سائر 
الفرق المتقابلة من قدرية وجبرية» ورافضة وناصبة؛ كل فرق دينه وأخذ 

ببعض الحقّ دون بعض حنّى ضاهى المسلمون من قبلهم من الأممء 
وألقيت بين كثير منهم العداوة والبغضاء» فكقر بعضهمٍ عضا واستحل 
دمه وعرضه» وهم يتلون كتاب الله آناء اليل وأطراف التّهار» ويتدارسون 
حديث نبيّه كلظ ويقرؤون قوله مَل : مَنْ صلی صَلتاء وَاسْعفْبَلَ قِبْلتناء 
وَأَكَلٌ دَبِيحَكَنَاء كَذَلِك الْمُسْلِمُ الذي لَه ذِمَةٌ الله وَدِمَّةُ رَسُولِهِ؛ فلا 
تَحْفدوا الله في ذْمَتِه) . صحيح البخاري› كتاب الصلاةء ح(۳۹۱). 
وقال سلمان الفارسي: دخلت على أبي بكر الصدّيق في مرضه فقلت: 
«يا خليفة رسولٍ الله! اعهد إلى عهداًء فإنّي لا أراك تعهد إِلتّ بعد يومي 
هذا. قال: «أجلء يا سلمان! إِنّها ستكون فتوح فلا أعرفنّ ما كان من 
حظك منها ما جعلت في بطنك أو ألقيته على ظهرك؛ واعلم أنه من 
صلى الصّلوات الخمس فإته يصبح في ذمّة الله ويمسي في ذمّة الله؛ 
تقتلنّ أحداً من أهل ذمّة الله فيطلبك الله بذمّته فيكبّك الله على وجهك 
فى التّار». الظبقات الكبرى» لابن سعد» تحقيق: إحسان عبّاس» دار 
فار الطبعة الأولى 14ام. 
وانظر فيما يتعلّق بأثر ترك بعض الحقّ في الافتراق وظهور الأهواء: 
تفسير القرطبي ۱٥۹۸/٤‏ ۔ 21596 ۱۳۷/۷ - ۴۳٤۱ء 2٠6١ ۱0٤۹‏ مجموع 
الفتاوى» لابن تَبمِيّة ١7/١‏ - 8ك ۱٠۰١/۲۰‏ ۔ .۱١١‏ 


ال 


آله يما كانواً يصوت 0 4O‏ [المائدة: ۳١ء »]١5‏ وقال: 
و 


ع ea E‏ َه .6 )10 ا > 
َد أَحَذْمَا ميك بن إترويل”"' سانا الوم شلا رش كنا 
ر رس سلس يت e‏ “م اوه ر 2 

أ هم رسوا اال تهوۍ اسهم هريما 0 وَقرِيقًا يَمْتَنُونَ 3 


رص و .> لفك معي و ر مهو مردء 0 
وحسبوا حضوا 5 < فتنة فاا پا ر ل 2 لله علبهم 4 
عمواً و موا ڪر ا و يما لور( 4O‏ [المائدة: 


ر له 2 


»]۷١ ۷۰‏ وقال: يما ع 5-3 فهر وکفرهہ بات 1 فئلهم 
لای بر حن کوھت نا عل بل ی اله يها يكم هلا 
ومون ن إل فليا ®4 [النساء: ١٠٠]؛‏ فعاقبهم على نكثهم 
باللعن» وتحريم الطيّبات» وأنواع العقوبات؛ ولهذا حذف 
الجواب في الآية؛ ليذهب الذهن في تقديره مع التعميم 
والتهويل كل مذهب'' 

وأمّا عقوبات النكث الآجلة فهي أشدّ وأبقى؛ فالثاكث لا 
يطهر من آثامه بمغفرة» ولا تناله رحمة ولا شيء من نعيم 
الآخرة» ولا يكلمه الله أو ينظر إليه نظر رضاء وإِنْما يبعد 
ويعذب» ويخلد في أسوأ دارء وأشدّ عقاب» قال تعالى: رَد 


دنا e‏ لا سفکون ومام ولا رجن اکم من در 


ا ےه و r4‏ ر 4 ھل َي چ Ia‏ م رر 
i 2 5 )60 4‏ لسر 3 er‏ 


م أقررتم و نتر نشبدون ل ثم أنتم 


)١(‏ هذا النّص ونظائره لا يختصٌ ببني إسرائيل» بل يعم كل من ضاهاهم 
وفعل فعلهم. قال عمر بن الخطاب: (إِنَّ بني إسرائيل قد مضوا وأنتم 
الذين تعنوت هايا أمة محمد»: 
انظر: المحرّر الوجيزه» لابن عطيّة .١757/١‏ 

(0) انظر: المحرّر الوجيزء لابن عطيّة ۲/ ۲١١٠ء‏ تفسير القرطبي 7/7. 


© 
رفز ریا نکم ين كرهم لر عكيم بام والتتد 
د كان اسر ارم كر عل ملم رناعها 
OEE)‏ آلکٿب ES‏ 
كلك مِنِكُمْ إلا ذف و فى الحيزة | اليا يوم ية بردو إل 
6 ازاب وما ألله شقل تا مور َمَلُونَ 4€ [البقرة: 285 86]» 


5 5 14 م rr‏ سمس م م سىس ا ا 2 1و سر 1 2 10 
وقال: لبن يتفضون عه ألو ون ب يقو وب ما أمر الله 
4 و ص مرو 7 اک 2 و 2 1 كسرع vd‏ 
بده أن وصل وشيدون فى آلارّض ويک ك اللعنة سوه الذار 

و ر سرح ”ار ما رو ٤‏ 0 


@4 [الرّعد: »]١٠6‏ وقال: وإ 5 يشترون بعهد 1 وَأَيَمنيم 

ای ا الضْرَة ل 

ينر للم بم القكة وك بهم لر عاب لم @4 
7 عمران: ۷۷]. 

فنسألك اللّهُمّ بان لك الحمدء لا إلله إلا أنت» المنّانء 

يا ذا الجلال والإكرام» يا حي 

يا قيوم؛ نا نسألك أن تحفظنا من نكث الميثاق وعقوباته» وأن 

ر تنيت الوقاء بالا وراه ف لا حون را و إلا 


بك» بيدك الخير؛ إنك على كل شىء قدير. 


ST 


بديع السماوات والأرض» 


دلالة ميثاق الايمان 


= 


دلالة ميثاق الايمان 


ميثاق الإيمان وعهده المقدّس يحمل في ثناياه كثيراً من 
الاعتقاد ومسائله ودقائقه وحقائقه ؛ وبخاصة فى باب الصّفات 
والقدرء والنبوّات؛ فهو آية على ثبوت كثير من صفات الكمال» 
ودليل قاطع على سبق المقادير› وتحتم نفوذها في مواقعهاء 
وبرهان على وحدة النبّات جوهراً وغاية؛ ولهذا وجب الإيمان 
بجميع الأنبياء دون تفريق» والوفاء بميثاقهم مع ربّهم وعلى 
أممهم وا يئڪم ن ڪت وڪ مڌ ٿر جاءَڪم رسو 


س فير د ر oj‏ 1 ر 00 2 
مَصِدّق لما مک تومن به ولتنصربّه.» [آل عمران: ۸۱]. 


< al 5 
2 ون‎ 2 


.كه 


3 ثبوت صفات الكمال: 

مان الآبمان لع فلى تروت الات الا 
والاختياريّة» وبخاصّة صفة اليد والكلام وصفات الأحوال 
والأفعال؛ فهي الأكثر ذكراً وظهوراً في نصوص الميثاق؛ وبيان 
ذلك على النّحو التَّالى: 


دلالة ميثاق الايمان 
۲۲ : : 


ولا صفة اليد 

صفة اليد من الصّفات الذاتيّة الثّابتة بدلالة الكتاب 
وَالسَّنَّةَء ومن ذلك نصوص الميثاق؛ فهى مظردة فى إثباتها 
حقيقة على الوجه اللائق بكمال الله تعالى. 


روی الترمذي بسنده عن أبي هريرة ولد وَبْه مرفوعا: «لمًا 
خَلَقَ الله 4 آم مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ کل نَسَمَةِ م هو خَالِقَهَا 
مِنْ دري إلى يَوْم ليام . 

وروی الفريابي لتم يواه وما طب أنه 
قال: «خلق آدم ي في آخر ساعة من يوم الحمعة. ت 
ظهره بيديه. فأخرج منها من هو خالق من ذريّته إلى أن تقو 
السّاعة. ثُمَّ قبض يديه. وقال: اختر يا آدم» فقال: اخترت 
بمينك يا ربّء وكلتا يديك يمينء فبسطها فإذا ذريّته من آهل 
وبيص قال: من هذا يا رت؟ قال: هذا محمّدء هو آخرهم 
وأوّلهم أدخله الجنة» . 


وروی البخاريٌ بسنده عن هشام بن حكيم ذه قال: 


. جامع الترمذي» تفسير القرآن» ح(۲٠٠)» وإسناده صحيح‎ )١( 
انظر: تخريج الطحاوية» للألباني ص١75» ح(۲۲۱). أخذ الميثاق»‎ 
.١5١ ١6ص للعثيم‎ 

(۲) كتاب القدر ص۱۸ - ١۲ء‏ ح(۱)» وإسناده صحيح كما ذكر 
محقّق الكتاب . 


دلالة ميثاق الابيمان 
سعس خخ سوه 


قيل: يا رسول الله! أتبتدأ الأعمال أو قضي؟ فقال: أخذ الله 
تعالى درية آدم من ظهره» د ثم أشهدهم على أنفسهم »م أفاض 
بهم في كقّيه ثم قال: هؤلاء في الحنة وهؤلاء في الثار 
ن لذلك)(1) 

وروی الفريابي بسنده عن ابن عباس و أله فا «لمَا 
خلق الله ك آدم أخذ ذريّته من ظهره كالذرٌ... ثم أخذهم 
ببذه قبضتين)7") 

وروی بسنده عن سلمان أنه قال: هن الله َل لما خمر 
طينة آدم أربعين ليلة وأربعين نوفا شير بيذيه فيه » فخرج 
كل طيب في يمينه يمينه» وکل خبيث في يده الأخرى»”". 

فذكر اليد فى هذه الأحاديث ونظائرها”؟' بلفظ التّثنية: 
واقترانها بخصائص اليد الحقيقيّة ذاتاً ووصفاً وفعلاً؛ كالكف 
واليمين› والقبض › والضرب» والبسطء. والمسح ولحو ذلك 
دليل قطعئ على إرادة المعنى الحقيقئ لليد اللائق بذات الله 
تبارك وتعالى؛ خلافا لمن أوّلها وزعم أن ما ذكر من يد ويمين 
في نصوص الميثاق كناية عن القدرة. وما ذكر فيها من ا 
(۱) التاريخ الكبير »١47 »١9١/4‏ وإسناده حسن لذاته. 

انظر: أخذ الميثاق» للدّكتور عبد العزيز العثيم ص١7‏ - ۲۹. 
(۲) کتاب القدر ص۸٦۰‏ ح(0٥)»‏ وقد ذكر محقّق الكتاب أن الأثر صحيح › 
ورجاله ثقات . 


(۳) المرجع السّابق ص٥۲»‏ ح(١٠)»‏ قال محقق الكتاب: إسناده صحيح. 
)٤(‏ انظر: الدرٌ المنثورء للسّيوطى .١55- ۱٤١۱/۳‏ 


دلالة ميثاق الايمان 
٤‏ 
وضرب وبسط إنما هو تمثيل لاستخراج ذريّة آدم #4 من 
ظهره» أو أن الماسح مَلَكُ بأمر الله تعالى'''؛ لأنَ اليد 
المجازية لا يتصرف فيها بما يتصرف في اليد الحقيقيةء ولا 
تستعمل إلا مفردة أو مجموعة”''. 
قانيا: ضفة الكلام: 
وهي أكثر الصّفات ذكراً في نصوص الميثاق» 
قال تعالى: وة أَسَدَ 8 من بف عادم ِن ظْهورهر درم 
تھ ع1 شع الست قالوا بن سهد أت فووا بوم 
كر ا ڪتا عن هذا 0 © © او تقولا و شرك ءاباؤتا من 
ټڻ رڪ ريه يا دم افيا ڪا نعل لبون 7 
[الأعراف: 1۱۷۲ء ۱۷۳]. 
وقال ككِْ: «أَحَذَ الله المِيكاق مِنْ ظَهْر آدم بنَعْمَانَ - يني : 
عَرَمَهَ ‏ فَأَحْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كَل ذُرّةٍ راما تر بي بَيْنَّ يَدَيْه 
0 كَلَّمَهُمْ قِبَلا". قَالَ: الث 0 5 
. .¥ الآية إلى قوله: بو المبطلو مبَطِلُون )”2 . 


)١(‏ انظر: تفسير ابن عطيّة ۲/ ٤۷٠٥‏ حاشية الخفاجى ٤٨٠/٤‏ حاشية 
الصاوي ۱۳۱/۲ روح المعاني .٠١۳/۹‏ 

(۲) انظر: مختصر الصواعق» لابن القیم ۹٤٦1/۳‏ - 447. 

(۳) أي: عيانا ومقابلة لا من وراء حجاب. 
انظر: النهاية» لابن الأثير .۸/٤‏ 

)٤(‏ مسند الإمام احا مسند بنی هاشم › ح(۲۳۲۷). قال bl‏ صحبح 
لطرقه وشواهده. 


at ٣‏ رر رور 


دلالة ميثاق الايمان 
مب ب o‏ 


ولا تكاد تجد نضأ من نصوص الميثاق إلا وفيه دلالة 
على إثبات صفة الكلام» وأنَّ الله تعالى كلم آدم وذريّته قبلاً؛ 
كأن يقول: «اختر يا آدم"'". أو: «هؤلاء ذريّتك)”"“2. أو: 
«هذا رجل من آخر الأمم من ذريّتك يقال له: داود»"» أو: 
«اعلموا أن لا إلله غيري» ولا رټ غيريء ولا تشركوا بي»”*'. 
أو: «مَؤُلَاءِ في الْجَنَةِ وَلَا أبَاليء وَهَولاءِ في الَارِ وَل أبالي(“؛ 
0 خلافاً لمن 
أنكر حقيقة كلامه» أو زعم أنه مجرد المعنى دوك 


ثالثاً:. صفات الأحوال والأفعال: 


صفات الأحوال والأفعال من أنواع الصّفات الاختياريّة 
المتجدّدة تبعاً لمشيئة الربٌ وقدرته ؛ فان د الاختيارية إِمّا 


= انظر: تخريج الطحاوية ص١٤۲٠‏ ح-(194١75)»‏ سلسلة الأحاديث الصّحيحة 
c1 -_ ۴‏ ح(11773). 

)١(‏ أخرجه الفريابي بسند صحيح. 
انظر: كتاب القدرء )١9(‏ ح(١).‏ 

(۲) أخرجه الترمذي بسند صحيح. انظر: جامع الترمذي» تفسير القرآن› 
ح(۰۲ ۳( تخریج شرح الطحاوية» للألباني ص 2١1١‏ ح(۲۲۱). 

(۳) قطعة من الحديث السّابق. 

(5) أخرجه الفريابي بسند صحيح»› كتاب القدر ص55 » 10. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح» المسند» مسند الشاميين ح(١٠17))‏ 
أخذ الميثاق» للدّكتور العثيم ص١7‏ - 15. 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العرّ الحنفي ص8١‏ - 1817. 


دلالة ميثاق الآيمان 
۲٦‏ 
كالأمر والنهى. أو من باب الأحوال؛ كالرّضا والغضب» 
من باب الإدراكات؛ كالسّمع والبصر"''. 


قفوت تصوضى. الميفاق. على كر من ات أا جرال 
والأفعال؛ كالإرادة والرّحمة والقبض والأخذ والإفاضة؛ روى 
البخاري بسنده عن أنس بن مالك جك مرفوعاً: هبول اق 
تَعَالَى لِأَمْوَّنٍ أَمْل النَارٍ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ: لَوْ أَنَّ لَك ما فِي 
الأَرْضٍ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي به؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ قَيَقُولُ: 
رذن منك فود ن هذا وآ في صل ادم أن لا تشر 
بي شيا تََبَيْتَ إلا أ أن تشر بي“ 


وروی او و ان د إن الله كيل 
فبض قبضة فقال : إلى الجنة برحمتي» وقبض قبضة فقال: 
إلى الثار ولا أبالى)”*' . 


77/5 انظر: درء التّعارض» لابن تَيْمِيّة‎ )١( 

(۲) قال عياض : ينس الك فونه جال وو َل ريك من ب عام من 
ظهورهر دَرِيَهمَ ّمه . . .4 الآية [الأعراف : 177]؛ فهذا الميثاق الذي 
لل فمن وفى به بعد وجوده في الذنيا فهو مؤمن» ومن 
لم يوف به فهو الكافر؛ فمراد الحديث: أردت منك حين أخذت الميثاق 
فأبيت إذ أخرجتك إلى الدّنيا إلا الشرك. فتح الباري ٠07/١١‏ 4» والإرادة 
المذكورة فى الحديث شرعيّة» إذ لو كانت كونيّة لما كان شرك المشرك . 
انظر: شرح الطحاوية ص٤٠١‏ - .١١١‏ 

)۳( صحبح البخاري» كتاب الرقاق» ح(100۷) . 


وانظر: صحيح مسلمء صفة القيامة» ح(06018). 
)٤(‏ مسند أبي يعلى الموصلي ٤۷۳/۷‏ ح(7759) [ترقيم المكتبة الشاملة] = 


دلالة ميثاق الايمار 
a E‏ 
وروی ابن أبي عاصم بسنده عن هشام بن حكيم و 
مرفوعا: إن الله أخذ ذرية آدم من ظهورهم. وأشهدهم على 
أنفسهم. ثم أفاض بهم فى كفيه ) فقال: هؤلاء فى الحنة وهؤلاء 
وقد م ف كر ين ترص الاق الدلالة "على كتير 
من الصّفات الفعليّة؛ كالمسح» والصرب» والتزع» والإخراج» 
والاستخراج› وال والقبض» 7" وكل واحد منها 
قول من أنكر الصّفاتء أو فرّق بينها؛ فأثبت الصّفات 
اللازمة. وعطل الصفات الاختيارد ية بما کی ذلك صفات 
الأفعال والأحوال؛ لعلا يلزم من ذلك قيام الحوادث 


بذات الرت!7". 


= قال الألباني: الحديث صحيح. سلسلة الأحاديث الصّحيحة ١/1لاء‏ 
ح(۷٤)»‏ صحيح الجامع الصغير 2751/7 ح(٤۱۷۸).‏ وشواهد الحديث 
وكلام الصحابة يدلان على أن هذا القول كان عند أخذ الميثاق . 
انظر: مجمع الزوائد» للهيئمي 179/1» التّمهيدء لابن عبد البرٌ /١8‏ 
6 85 » الدر المنثور. للسيوطي .١151/*‏ 

)١(‏ كتاب السنّة /١‏ "الاء 5لاء ح(18١)‏ قال الألباني: إسناده صحيحء رجاله 
كلهم ثقات؛, وقد رع فيه بقيّة بالتٌتحديث. ظلال الجنئة .۷٤ /١‏ 

)۲( انظر: السنَّةء لابن ایی عاصم ١/١‏ ح۰ °( مجمع الزوائد. 
للهيثمي ۱۸۸/۷ ۱1۸۹ء ١1۱۹ء‏ الدر المنثورء للسيوطي ٠٤١/۳‏ أخذ 
الميثاق» للعثيم ص۸ ۱١‏ ۔ ۲۹ 5ل ۲۸ ۲۹. 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري ص59١»‏ ١۱۷٠ء‏ درء التعارض» 
لابن تَبّْمِيّة ۰1/۲ ۰۱۸ 14. 


دلالة ميثاق الايمان 
۱۲۸ 


ولإثبات الصفات» والإيمان بما ورد في الكتاب والستة 
من صفات الكمال أهميّة بالغة في وفاء العبد بميثاق ربّه الأول 
والآخر؛ لأنها أساس الاهتداء ا ار 0 شرعاًء 
قال تعالى: راكوا َة او عََكْْ وَمِيمَهُ اذى وَالَقَكُم 


ر 3 
رن عا 7213 


e 4 E 
الصّذور ( ®4 [المائدة: ۷]» وقال يا : إن الله تعالى خلق خلقه‎ 
في ظلمةٍ فألقى عليهم نوراً من نوره؛ فمن أصابه من ذلك الثور‎ 
اهتدى. ومن أخطأه ضلٌ؛ فلذلك أقول: جف القلم على‎ 

علم الله عَيْنَ)0"' . 


0 دلالة الميثاق على القدر: 

نصوص الميثاق الأوّل من أهمّ أدلة الفراغ من التّقدير 
وافق القدر. 

روی الترمذي بسنده عن عمر بن الخطّلاب طن رفعه: 
«إِنَّ الله خَلَقَ دم ث 3 ظهْرَهُ بِيَمِينِهِ: احرج منه ذرية؛ 
فَقَالَ: حَلَقَت مَؤُلَاءٍ لِلْجَنَةٍ 2 ة» وَبِعَمَل َمل الجَنَدٍ يَعْمَلُونَ نه 
)010( أخرجه ابن أبي عاصم بسند صحيح وله عدة طرق . 


انظر: كتاب السّنَّة» باب ذكر قول النّبىَ كلِِ: إن الله خلق خلقه في 
ظلمة» ٠١١۷/١‏ ح(۱٤۲).‏ 


دلالة ميثاق الايمان 
84 ])])حه 


م لا r‏ رهم وو 


مَسَحَ ظهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ يِه ذَرَيَّةَ فَقَالَ: خَلَفْتُ هَولاءِ يلار 
وَبِعَمَلٍ أَمْلٍ اللَارِ يَعْمَلُونَ». فَقَالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ الله! فَفِيمَ 
الْعَمَلّ؟ قَالَ رَسُولُ الله ككئِِ: «إِنَّ الله إا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَةٍ 
اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَل أَمْلٍ الْجَنّةِ حَنّى يَمُوتَ عَلَى عَمَل مِنْ أَعْمَالٍ 
أَمْلٍ الْجَنَة فَيدْخِلَهُ الله الْجَنّة وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَار اسْبَعْمَلَهُ 
ِعَمَلِ أَمْلٍ النَارٍ حَنّى يَمُوتَ عَلَى عَمَل مِنْ أَعْمَالٍ أَمْلٍ النَارٍ 


وه ٣و ١١‏ 
فيذخله الله التار» . 


وروى الإمام أحمد بسنده عن عبد الرّحمن بن قتادة 
السّلمي وه رفعه : إن الله ڪك خَلَقَ آدمء ثم أَخَدَ الحَلقَ مِنْ 
ظَهروِ» وَقَالَ: مَؤُلَاءِ فِي الْجَنّدِ وَلَا أبالي» وَمَؤُلَاءٍ فِي الثَارٍ وَلَا 
الي قَالَ: كَقَالَ كَائِلٌ: يا رَسُولَ الله! فَعَلَى مَادًا تَعْمَلُ؟ 


قَالَ: عَلى مَوَاقِع الْقَدَر1"), وفي رواية للفريابي: «على ما 
وافق القدر»" . 


)010( جامع الترمذي. تفسير القرآن» ح(۱١۳۰).‏ وهو حديث حسن على 
اقل الأحوال. 
انظر: أخذ الميثاق» للدكتور عبد العزيز العثيم ص7 .٠١‏ 

(0) المسند» مسند الشاميين ح(١170١).‏ وأخرجه الفريابي بتحوه 
انظر: كتاب القدر ص57. ح(756)» أخذ الميثاق» للدّكتور العثيم 
ض۲۹ - .١15‏ 

(۳) كتاب القدر ص 25١‏ ”25 20750 وإسناده صحيح . 


دلالة ميثاق الايمان 


C= 


واي بدلالة صو الم ان علي سبق المفادس 
عدة مسائل : 

الأولى: أحاديث الميثاق الأول توافق أدلّة الفراغ من 
المقادير المشهورة؛ كمثل ما رواه الإمام مسلم بسنده عن 
علي بن أبي طالب َه قال: «كُنَا في جار في بقع الْعَرْقَدِ 
فأتانا ر سول ا فد واا لاچ وى e‏ 
فَجَعَلُ يَنْكَتٌ بِمِحْصَرَتَه ‏ تم قَالَ : ما كم مِنْ أَحَدٍ مَا ور ف فن 
مَنْفُوسَةٍ إلا وَقَدْ كَتَتَ الله ا ار > وَإلَا وَقَدُ 
يبت شة 00 شَقَِةٌ أو خا قَالّ: فَقَالَ رجل: د ر نار ستول الله 


ت 


ل 


ليحك عل کتابنا وندع الْعَمّل؟ فَقَالَ: «مَنْ كان مِنْ آهل 
السّعَادَةٍ فُسَيَصِيرٌ إلى عَمَلٍ َهْلٍ السَّعَادَوٍء وَمَنْ كانَ مِنْ ن أَهْلٍ 
الشَّقَاوَ َة قَسَبَصِيرٌ إِلَى عَمَلِ أَهْلٍ الشَّقَاوَةٍء فَقَالَ: اعْمَلُوا فَكُلّ 
مَيَسَرٌ؛ِ آم اهل السّعَادَةٍ فَيبَسَّرُونَ لِعَمَلٍ هل السَعَادَة» وَأَمّا أهل 
الشَّقَاوَةٍ فَيَيَسَوُونَ لِعَمَلٍ أل الشَقَاوَة»› ر كما من اع 
ال © َة يقنع 0 تیر ترك © ا من يِل وانتفق 
0 د بای ۵ ل لخر شري 4O‏ [الليل : 5 e‏ 

وروی ابن أبي عام بسنده عن عمر بن الخطّاب ولب 
أنه قال: «قلت: يا رسول الله» أرأيت عملنا هذا على أمر قد 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب القدرء ح(٦۷۸٤)»‏ وأخرجه البخاريّ بنحوه. 

انظر: صحيح البخاريّ» تفسير القرآن» ح(50551). 


دلالة ميثاق الايماز 
کڪ رتنا 
فرغ منه أم على أمر نستقبله؟ فقال ول الله َئِدِ : «بل على 
أمر قد فرغ منه) 2 قال عمر. ففيم العمل؟ فقال ول الله : 
کا لا ينال إلا بعمل». فقال عمر: إذن e‏ 


القانية: الفراغ من الأقدار يوم الميثاق لا يختصٌ بأعمال 
بني آدم» بل يعم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم؛ روى الفريابي 
بسنده عن ابن عباس وي انه قرأ: چو أَحَدَ ريك من بن ادم من 
ظهورهر داهم # [الأعراف: »]١/7‏ قال: «خلق الله كك آدم» وأخذ 
ميثاقه أنه ربّه؛ فكتب رزقه» وأجله» ومصيباته. أخرج ولده 
من ظهره كهيئة الذرّء فأخذ ميشاقهم» وكتب أرزاقهم. 
وآجالهم» ومصيباتهم»"» وقال: «لمّا خلق الله ك آدم أخذ 
ذريّته من ظهره كهيئة الذَّرٌء ثُمّ سمّاهم بأسمائهم؛ فقال: هذا 
فلان بن فلان» يعمل كذا وكذاء وهذا فلان بن .فلان يعمل كذا 
وكذاء أخذهم بيده قبضتين فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء 
في الثاد0” , 
وقال سلمان الفارسي يه: «إِنَّ الله لما خلق آدم مسح 


)١(‏ كتاب السّنَّةه باب ما ذكر عن النْبِيَ كل أنه قال: «إنما تعملون في أمر قد 
فرغ منه؛ /١‏ الاء ح(١5١).‏ قال الألباني: حديث صحيح.ء ورجال 
إسناده ثقات. ظلال الجئة .١/١‏ 

(۲) كتاب القدر ص۹٦‏ › ح050). قال محقّق الكتاب: إسناده حسن» وهو 
صحيح بما يأتي من طرق. 

(۳) المرجع السّابق ص۸٦‏ ح(60). قال المحقّق: إسناد رجاله ثقات› 
والأثر صحيح . 


دلالة ميثاق الاآيمان 


= 

ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة» فكتب الآجال 

والأرزاق والأعمال والشّقاوة والسعادة». 
وكتابة الأقدار يوم الميثاق يحتمل أن تكون بأمر الله تعالى. 
ويحتمل أن تكون بيده؛ ككتابة المقادير في اللوح 

المحفوظ فإنها كانت بيمينه تبارك وتعالى . 
روى ابن ابي عاصم بسنده عن ابن عمر ويا قال : يقت 

وكلتا يديه يمين» فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول. بر 

أو فحور. رطب أو يابس › فأحصاه عنده فى الذكر)”"' . 

كتبته الملائكة» فإِلّه يدخله المحو والإثبات”"» وهذا يقوي 

احتمال أن يكون التّقدير يوم الميثاق كتب بيد الله لا بأمره؛ 

لأنه لا يدخله محو ولا إثبات؛ كما ثبت فى حديث عبد الله بن 

ل أثر اا ا ل ل و 220 سم '(8) 

سلام طبه أنه قال: «إذن يكتب ثم يختم ثم لا يبدل») . 

.٠٤١/۳ أخرجه عبد بن حميد. انظر: الدرّ المنثورء للسيوطي‎ )١( 

(۲) كتاب الستة» باب ذكر القلم ٠٤4/١‏ ح(6١٠2).‏ قال الألباني: إسناده 
حسن» رجاله ثقات» وفي محمد بن مصفى كلام لا ينزل حديثه عن مرتبة 
والحمد لله . ظلال الجئة 60/١‏ . 

(۳) انظر: فتح الباري› لابن حجر ۱ المحو والاثبات في المقادير» 
لعيسى السعدي صو ب 


642 أخرجه الفريابي بسند صحيح › كتاب القدر ص 2735١‏ ح(۱). ورواه ابن 
بظة بمثله» وابن أبي حاتم وابن منده وأبو الشيخ بلفظ: (إنا إن كتبنا - 


دلالة ميثاق الايمان 

o 
الأالغة: تكرّر المسح على ظهر آدم ت يوم الميثاق‎ 

مرتين › مرة بيد الرت اليستيه ومرة بيده الأخرى» روی 

الترمذي بسنده عن عمر بن الخطاب ن ضيه مرفوعاً : : ن الله 


یں ے۶ 6 


خلق آم انم مَسَحَ د هره بتميند» قارح نه حرَية؛ كَكَال: حلم 
مَؤُلَاءِ لأ لِلجَنةِ وَبِعَمَلٍ آمل الْجَنَةٍ I: EEE‏ مس مَسَحَ ظهره 


فَاسْتَخْرَّجَ منه 208 مال : حف“ ت هَؤُلَاءِ لِلنَارِ وَبِعَمَّلٍ أَهُلٍ 


5 000 4 (۱) 
ر يُعملون» : 


وروى الإمام احم بسئله عن أبي الدرداء فيرفوضا : 


ف 
6 


«خَلَقَ 2 له آدم جين اده قَضْرَتِ”" کيقه 7200001 كَتَفَهُ الب فأخرء د 
بيضاءَ انم ال وضَرتَ ميق الى 3 خر دري سوداء 
و و ولو هت ل كأ ل 

کانهم 1 > فَقَالُ لِّذِي في يمينه بمينه : إلى الجَنَّة و أيَالى 


ا 


١ج‏ 
8% 
احة 


4 


لِلْذِي في کفه الْيُسْرَى : إلى النار وَلَا ر © 

= وختمنا لم نغير)؛ اف كتبنا الريادة في عمر داود كما طلب آدم 
يوم الميثاق. 
انظر: الإبانة الكبرى» لابن بطة 2155/5 ح(9!/5١)‏ [ترقيم المكتبة 
الشّاملة]ء الدر المتثور» للسيوطي .٠٤۳/۳‏ 

)۱( تقدم تخريجه. انظر: ص۱۳ . 

(۲) لا يعارض هذا الحديث الأحاديث التي فيها ذكر المسح؛ لاحتمال أن 
بكوة حفن الت 51ل : ثم المسح أو العكس» أو أن الرّاوي عبر عن 
المسح بالضرب. 
انظر : أخذ الميثاق» للعثيم ص٤ .١‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد» مسند القبائل » ح(١۲۱٦۲).‏ وإسناده حسن. 
انظر: أخذ الميثاق» للعثيم ص50١.‏ 


دلالة ميثاق الايمان 
۱۳٤‏ 


وروی بسنده عَنْ أبي تَضرَةَ ان رَجُلاً مِنْ أَضْحَاب النَبِيَ كله 
الل اوعدا ,له أضحائة ترفوت َو يتك قائر 
له: ما ما يُبِكيِكَ؟ أَلَمْ يَقْلْ لَك رَسُو «خذ مِنْ شَارِبك ثم 
وره حَنَى تَلقَاني ؟» قَالَ: بَلَىء وای و سَمِعْتُ رَسُولَ الله وك قول : 


«إِنَّ الله ك قَبَضَ بض يمي قبْصَة وَأَخْرَى ب ْيَدِ الأَحْرَّىء وَكَالَ: هَذِه 
لهو وَهَدِِ لِه ولا آبالي؛ ملا آي في أي الْقبصََنٍ 001" . 


وهذا يفسر ما وقع في بعض الرٌوايات من ذكر المسح 
طلقا دون تقييك د 


الرّابعة: استخراج الذريّة يوم الميثاق يحتمل أنه عم 
الأجساد؛ لان الذريّة اسم للرّوح والجسم"» ويحتمل أنه 
اختص ا لحديث : «لَمَا خَلقَ الله 0 مسح ظهْرَهُ فَسَقَط فُسَقَط 
ل جو 7 1 ” جه 0 
ن ن¿ هره و خَالِقُهَا مِنْ ذَرْييِهِ إلَى يوم الْقِيَامَِ) 


. مسند الإمام أحمدء مسند الشاميين» ح(۹۳۲٦۱٠). وإسناده صحيح‎ )١( 
.1۷١/۲ انظر: تخريج أحاديث مسند الشاميين» للجماز‎ 
وفي هذا الحديث دلالة على طبيعة تفاعل السلف مع نصوص القدرء وأنه‎ 
تفاعل قلبيَ إيماني لا نظري عقليّ لا يثمر إلا الجدل والحيرة عوضاً عمًّا‎ 
ره عند انلف نالرت وال ضا‎ 

(۲) انظر: جامع الترمذي» تفسير القرآن» ح(۲*٠٠)»‏ مسند الإمام أحمدء 
مسند بني هاشم ح(۷٥۲۱» ۰۲۵٥۷۸‏ ۳۳۳۹). 

(۳) انظر: تفسير القرطبي ٠٠٤/۷‏ أخذ الميثاق» للعثيم ص٤٤.‏ 

)٤(‏ تقدّم تخريجه ص۱۲۲. 

(5) انظر: الثهاية» لابن الأثير 594/6. 


دلالة ميثاق الايماز 
حت يج ل 


ويقوّي هذا الاحتمال حديث: ١جمعهم‏ ثُمّ جعلهم أرؤ آنا 
فاستنطقهم فتكلّمواء وأخذ عليهم العهد والميثاق). 

ولكن لا دلالة في هذا الاحتمال على أن الأرواح خلقت 
قبل الأجساد خلقاً مستقرًاً مستمراً» ثم يرسل إلى الأبدان منها 
جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم''؛ لأنَّ الله تعالى إِنّما 
استخرج النّسمة» وصوّرهاء وقدّر مقاديرهاء ثُمَّ أعادها لمادّتها 
حتّی يأتي وقت خروجها المقدّر"" . 

وكذلك فإِنْ استخراج الأرواح يوم الميثاق لا دلالة فيه 
على ثبوت ماهيات الأشياء في العدم قبل وجودها كما توهّم 

بعض الصوفيّة '؛ فإِنّ التّفريق بين الوجود والثبوت» والقول 
بأد وجود كل شيء قدر زائد على ماهيته الثابتة في العدم قول 
باطل لا تدل عليه نصوص الميثاق ولا غيرها بوجه من 
الوجوه؛ وإِنّما رأي ابتدعه أبو يعقوب الشجّحاه© ث٠‏ 


م دانت به 

)١(‏ أخرجه الفريابي بسنده صحيح. انظر: كتاب القدر ص۲٦‏ ح(07). 

(۲) انظر: الفصل ٤/۱۲۲ء .٠١١‏ 

(۳) انظر: شرح الطحاوية» لابن أبي العرّ ص١٤۲› .۲٤١‏ 

(5) انظر: روح المعاني» للآلوسي .٠١5/9‏ 

)٥(‏ هو: يوسف بن عبد الله الشخام» انتهت إليه رئاسة المعتزلة بالبصرة» أخذ 
عن أبى الهذيل العلاف وأخذ عنه أبو على الجبّائى» له كتاب 
الاسعطافة وكتاب الإرادة» وكتاب دلالة الأعراض» وغير ذلك. 
توفي سنة له نا 
انظر : سير أعلام النبلاءء لذبن ۱°/ coo‏ لسان الميزان» لابن حجر 
٢‏ الأعلام» للزركلي ۲۳۹/۸. 


دلالة ميثاق الايمان 


= 


طوائف من المعتزلة والرّافضة والصوفية بغير علم ولا هدى ولا 
كتاب مثير . 


والّذي عليه أهل السِّنَّهَ والجماعة وعامّة العقلاء أن ماهيّة 
المعدوم الممكن ليست بشيء ثابت في العدم؛ لأن ماهية كل 
شيء عين وجوده» ولا يمكن أن توجد قبل ذلك إلا في العلم 
والكتاب؛ فإِن الله يعلم ما يكون قبل وجوده» وقد يذكره ويخبر 
به؛ فيكون شيئاً ثابتاً في العلم والذّكر والكتاب لا شيئاً حاصلاً 
وثابتاً في العده”'' . 


الخامسة: في أدلّة الفراغ من أقدار بني آدم يوم الميثاق 
حبّجة ظاهرة على أن الله تعالى يهدي من يشاء بفضله ويضل من 
يشاء بعدله؛ فمن خلقه للجئّة استعمله بعمل أهلها حتّى يموت»› 
ومن خلقه للثار استعمله بعمل أهلها حنَّى يموت. 


وفي هذا رد لمقالة المعتزلة في الرّعم بان الهدى من الله 
مجرّد بيان طريق الحقٌّء والإضلال مجرّد تسمية العبد ضالا؛ 
لأن العبد هو الذي يخلق هذاه وضلاله بمعزل عن قدرة 
O‏ 
ره و مسسه e‏ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی» لابن تَيْمِيةَ ٠٥۹ - ۱٤۳/۲‏ دقائق التفسير ۳/ 
۳۲۷-١‏ شرح الطحاوية ص۳۷٠.‏ 
(۲) انظر: المغني» للقاضي عبد الجبّار 27٠/8‏ 1۱۹۳ء شرح الأصول 
الخمسة ص .١١5 2777١‏ 


وانظر: شرح الطحاوية» لابن أبي الع الحنفي ص58١.‏ 


دلالة ميثاق الايمان د 

کا أن فيما ورد في هذه الأدلة م ترتب الجزاء 
على العمل ثواباً وعقاباً رذ على من أنكر تأثير الأسباب» 
وزعم أن الطّاعة والمعصية لا تأثير لهما في حصول 
الجزاء»ء وإِنّما هما أمارتان تدلان على الثّواب لمن 
أطاع والعقاب لمن عصى”"» والارتباط في قوله تعالى: 
واوا بعېډۍ أوق بک [البقرة: ]5٠‏ لا يجاوز ذلك المعنى؛ 
لأنْ وفاء العباد بعهدهم مجرّد أمارة لوفاء الله لهم لا 
غلة أو سيب لا 

السّادسة: الفراغ من الأقدار يوم الميثاق دليل قطعيّ على 
تحتم نفوذها في مواقعها؛ فمن استخرج يوم الميثاق فلا بذ من 
اوا وتحقّق ما قدّر له من خير وشرٌ؛ عن أبي سعيد 
الخدري هبه قال: سمعت النبئّ سئل عن العزل» فقال: 
ور تفعلوا”". إن تكن مما أخذ الله منها الميثاق 
فكانت على صخرة نفخ فيها الرّوح)”* 

وعن ابن مسعود ويه أنه سُئل عن العزل؟ فقال: «لو 
أخذ الله ميثاق نسمة من صلب رجل ثُمَّ أفرغه على صفا 
لأخرجه من ذلك الصّفاء فإن شئت فاعزل» وإن شئت فلا 


.٠١8ص شرح الجوهرة» للبيجوري‎ 27١7/7 انظر: الأربعين» للرّازي‎ )١( 
تفس الفرظى 1م‎ ١٤/١ انظ المخدر الوسين لن غ‎ © 
في الأصل: «ألا تفعلوا».‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه سعيد بن منصور وابن مردويه. 


انظر: الدر المنثور. للسيوطى */ 5 .١5‏ 


دلالة ميثاق الإيمان 
۴۸ 
تعزل»» وقال ابن عبّاس: «خلق آدم» ثُمَّ أخرج ذريّته من 
ظهره مثل الذر. فكلمهم. ثم أعادهم في صلبه» فليس أحد إلا 
وقد تكلّم فقال: ربي الله . وكل خلق خلق فهو كائن إلى يوم 
القيامة؛ وهي الفطرة التي فطر الاس عليها)9''. 


السّابعة: في أدلة الميثاق دلالة على أن الجحود 
والنسيان والخطأ والعصيان صفات قدّرت على آدم وذريته؛ 
روى الترمذيّ بسنده عن أبي هريرمٍ ضيه مرفوعاً: «لَمَا خَلَقَ الله 
E‏ سم مضي 
إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَجَعَلَ بَيْنَ عب ين ل نان مه يا 
ور ثم عَرَضْهُمْ عَلَى آم كَقال: َي رَبُ مَنْ هَؤُلَاءِ؟ ل 
هَؤُلَاءٍ ذْريَتكء فَرَأَى رَجُلا مِنْهُمْ كَأَعْجَبَهُ وَبِيصُ ما بَيْنَ عبنيو 
فَقَالَ: أَيْ رَبّ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا رَجُل مِنْ آخِر ا من 


ريك يقال لَهُ: دود فَقَالَ: رب كَمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ؟ قَالَ : 


يب 


ر 720 


سبق قال : اَي رب زا نْ ثري أربي سء فلا فين هن 
آدمَ جَاءَهُ مَلَكَ الْمَوْتِ كَمَالَ : 6 مِنْ عْمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَة؟ 


و2 0 a‏ م سر سد سم © و 
قَالَ: بك وى ابنك قال : e‏ فححدت 01 


.١١5 7/94 تفسير الطبري‎ )۲( .١55 7/7” الدر المنثورء للسيوطي‎ )١( 
e جامع الترمذي. تفسير القرآن» ح(000017). قال الآلبانى: ا‎ 0 


دلالة ميثاق الايمان 
حبحب o‏ 


سرو 2٣‏ لض دهم وو لس ر ترو 


وفي رواية: «فنسّى ادم فاست و وححد ادم فُحَحَدَت 


يروو لا سمو 2م ےہ ه ليوو 20 


ذريته») وعصى ادم فعصت ريه 


فهذه الصّفات الجبلية وما قارا بهن شات ورات 
تغري أكثر الغباد نكت فيثاق دمع الأول والآخر؛ قال 
تعالى: چيا ونا لا ڪهم ين عه ون ودا أكزهر 
لفسقين 4O‏ [الأعراف: ؟١٠]؛‏ قال ابن عباس: يريد العهد 
المأخوذ عليهم وقت الذر». وقال الحسن البصري: | 
الذي عهد إليهم مع الأنبياء أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً”"". 
وهذا من اختلاف التنوّع؛ لأن العهد نكرة في سياق النّفي» 
فتعمّ الميثاق الأول والح 
الامنة: أخذ الميثاق على العباد دليل على حكمة الله 
تعالى في قدره وخلقه؛ فإنه إنما أخذ ميثاقهم وكتب أقدارهم 
حينذاك ليعرف ويعبد ويحمد ويشكر ويعذر حنَّى لا يبقى لأحد 
س قال تعالى : ورا اد ريك مِنْ ب ادم من ظهورهر دري 
واھ ع1 ال 27 ۾ الوا بن اكهناً أك شل يم 


دسم ايحت سر سر 


لقم إا ڪا ڪن هذا غََفِلِينَ © أو تقولا إا اشر َابَاوُنا من 


= انظر: تخريج الطحاويةء للألباني ص۱٤۲‏ ح(٠۲۲)»‏ تخريج الستة» 
لابن أبي عاصم .٩۱ ۰٩۰/۱‏ 

.)١(ح‎ ٠۲٠ص أخرجها الفريابي بسند صحيح. انظر: كتاب القدر‎ )١( 

(۲( تفسير القرطبي 00/۷ , 

(۳) تفسير القرطبي ۷/ 5060. 

1/۲ انظر: البرهان» للزركشي‎ )٤( 


دلالة ميثاق الايمان 


ص ص 4 سک 7 رو - و ررس 7 

قل وڪتا ريه مَنْ بعڍهم افټيکا با قعل المبطلونَ 4O‏ 

[الأعراف: ؟لا3. ۱۷۳]» روى الفريابي بسنده عن 2 بن كعب في 
1 < له 

قول الله E E E‏ ولذ أل ذ ريك 72 بن عادم م من ظُهورهر 


موه 


ذريلهم . . . الآيتان [الأعراف: ۲١۱۷ء .]١۷۳‏ 


قال: «جمعهم ثم جعلهم أرواحاً. فاستنطقهم› و 
وأخذ 0 ا والميثاق. اندم عا اہ الست برد 
قالوا ب .. الآيتان [الأعراف: ۱۷۲٠ء‏ ۱۷۳]؛ قال: فا 


ا السماوات السبع› والأرضين ن السبع› وأشهد 

عليكم أباكم آدم» أن : تقولوا يوم الت لم نعلم بهذا 

اعلموا أنه لا إلله غيري»› ولا رت غيري. فلا تشركوا بي 

شيئاًء فاي أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي. 

وأنزل عليكم كتبي» فقالوا: نشهد أنّك رټنا وإلنهناء لا رب لنا 

غيرك. ولا إلله لنا غيرك. فأقرّوا له يومئذ بالطاعة» ورفع 

عليهم أباهم آدم ع فنظر إليهم. > فرأى فب فيهم الغنيّ والفقير. 

وحسن الصورة. ودون ذلك › فقال: رت 0 سويت بين عبادك› 

قال: إِنَى أحب أن أشكر ...7 

)١(‏ كتاب القدرء للفريابي ص 255 2160 ح(۲٥)»‏ والحديث سنده صحيح 
كن هد الطريق» وله طرق أخرى عند الحاكم وغيره لا تخلو من ضعف 
إلا انه يمكن أن ينجبر بالمتابعات والشّواهد؛ ولهذا صححها الحاكم 
ووافقه الذّهبِي . 


انظر: المستدرك› للحاكم رف 64 1'” القدرء للفريابى ص١"‏ - 255 
الشريعة» للآجري 808/7 »85١-‏ الدرٌ المنثورء للسيوطى ”7/ .١57‏ 


دلالة ميثاق الايمان (OD‏ 

وقال الحسن وقتادة: لما عرضت على آدم ذريّته 
فرأى فضل بعضهم على بعض قال: أي ربٌ أفهلا سويت 
بينهم» قال: إني أحبٌ أن أشكر» يرى ذو الفضل فضله 
فيحمدني ويشكرني)”''. 


ودلالة الميثاق على صفة الحكمةء وعؤودها إلى 
الربٌ يتضمّن الردٌ على من أنكر الحكمة» وجوّز على ربّه 
فعل كلّ ممكن؛ لأنه أقام الحبّجة على العباد بميثاق 
اكوا و ال اق علي من هس ده 
الحكمة على العبد دون الرت؛ لأنْ حكمة الربٌ تعود إليه 
وإلى عباده» ولا يختص عودها بالمخلوق دون الخالق ؛ 
كما عت ال 0 لا ا ا 
تتضمّن شيئين؛ أحدهما حكمة تعود إليه يحبّها ويرضاهاء 
والثاني: إلى عباده» هي نعمة عليهم يفرحون بهاء 
ويلتذوّن بها . وهذا في المأمورات وفي المخلوقات»“ . 


2اد 
3 


.٠٤١/۳ الدرٌ المنثورء للسيوطى‎ )١( 

(5) انظر: تفسير القرطبي 1/1. وهذه المقالة ناشئة عن النّظر لآية الميثاق 
بمعزل عما يفسّرها من نصوص دلت على أن الميثاق لا يكون حبّة إلا 
بعد تذكير الرّسل . 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين»؛ للأشعري ص 0١‏ 7. 

)0( مجموع الفتاویى» لابن ا ۳/۸ . 


دلالة ميثاق الايمان 
١‏ 


ت دلالة الميثاق على النبرّة: 


الميثاق برهان على ثبوت النبوّة» وأنها الواسطة بين الله 
وخلقه في تبليغ أخباره وأحكامه؛ فإن الحقٌّ سبحانه خض 
أفضل عباده يوم الميثاق بميثاق آخر في تبليغ الرسالة والنْبوّة 


إظهاراً لفضلهم» وعظيم منزلتهي"'' . 


وميثاق النْبوّة ميثاق غليظ» وعهد عظيم في ذاته وحكمه 
ودلالاته؛ وهو آية على وحدة دعوة ل جوا وغاية؛ لأن 
ميثاقهم إنما أخذ لتبليغ وحي الله تعالى» وإقامة دينه في أرضه؛ 
عبادة» ودعوة» واجتماعاً وتناصراً على الحقٌ؛ فمدار ميثاقهم 
على التو حيد؛ تفا و وولاءً وبراءً ؛ ولهذا كان مفتاح 
دعوتهم في الدّنياء وغرّة”'' ميثاق أتباعهم . ومناط تفاضلهم»› 
قال تعالى: وقد بٿا فى ڪل ام رسوا أن اعدو الله 

o ھ‎ 2 


وأحمنبوأ ان «[٦‏ وقال: واد أخذ نا فى بن" 
سول لا مَيْدُونَ ل له اولاش إحسانًا وذى القري وَالْيَتَنئ 


وَالْمتحكين 0 لتاس حا وَأَقِمُا الصَّكلؤة واوا الرَكَرة 


4 توشر ِل قليلا : سس ا معرضورک 4O‏ [البقرة : [AT‏ . 


)١(‏ انظر: جامع الترمذي» تفسير القرآن» ح(۲٠٠).‏ كتاب القدرء للفريابي» 
ح(231 05). 

(۲) غرّة كل شيء: أوّله» وغرّة الإسلام: أله 
انظر: النْهاية» لابن الأثير “/ 5 6 7. 


دلالة ميثاق الايمان T3)‏ 

وقال كلُِ: «بَايعُوني عَلَى أَنْ لا تُشركوا بالل شَيْئا ولا 
روا ولا تَْنُوا ولا توا أوْلَادكُمْ» ولا تأُوا هنان تروت 
2 بين اديك وَأَرْجُلِكُمْ ولا تَعْصُونِي في مَعْرُوف»'. 

وقال: «خَيْرُ الّاس قَرنِي)”''؛ فكان أصحاب محمد يله 
أفضل أتباع الأنبياء ؛ 337 توحيدهم وإيمانهم ؛ علماً وعملاً؛ 
خلافاً لمن أنكر فضلهم من الشّيعة والخوارج!! 

وهذا الميثاق الغليظ المقدّس يتضمّن أمرين عظيمين لا 
يمكن الوفاء بميثاق النبوّة إلا بتحقيقهما : 

أحدهما: أن الاجتماع على التّوحيد لا يتحقّق إلا 
بالإيمان بجميع دعاته من الأنبياء والمرسلين؛ فمن آمن بهم 
جميعاً فهو المؤمن الحقٌء ومن فرّق بينهم فهو الكافر التّاكث, 
قال تعالى: ##إنَّ ليرت يَكْفْرُونَ باه وَرَسَلِوء وَيرِيِدُوت 9 


قروا م s2‏ رم 3 2 مر و رو 


يفرفوا بين له ورسلو ویقولوت ومن سَِعْضٍ لبعض 
ع 


ری لكر م 2 4 2 
وَيْرِبِدُونَ 4 تَتَخِدُوا بين ذلك سبلا 5 (©) اوليك هم ا الکفرو نَ حمقا 
ادت الگ عدا مهيا © الین اموأ به وَرُسلو. وک 


د دروا a‏ س عر 


بن كو متم وليك سوک يرتيه رهم و36 اه 
5 و 4O‏ [الساء: .]١68 1١6١‏ 


)١(‏ صحيح البخاريً» كتاب المناقب» ح(۳۸۹۲). 
انظر: 6 البخاري. كتاب الشهادات» ح(£0۸ ۲(« 0 مسلمء 
فضائل الصحابة» ح(5501). 


دلالة ميثاق الايمان 


= 
واللّاني: أنّ كل من أدرك بعثة محمد ية وبلغته دعوته 
فا كت الوفا : ناق 1 اليا تباعف والتجياة مى 
وإلا كان ناكثاً كافراً حتّى بمن يدعي الإيمان به من 
الرّسل؛ لأنْ مبعثه جاء طبق بشاراتهم ووفق إخباراتهم؛ 
فيكون تصديقه تحيديفا لأخبارهم. وامتشالاً لأمرهم. 
ووفاءً بميثاقهم؛ فإِن كل نبئ؛ آدم فمن بعده أخذ عليه العهد 
في محمد ييه لئن بُعث وهو حي ليؤمننّ به ولينصرنه. 
ويأمره فيأخذ العهد على قومه بذلك”"' . 


وهذا الجانب الجوهريّ من ميثاق النْبوّة يتضمّن دلالات 
اعتقاديّة كبرى تختصٌ بنبوّة سيد المرسلين 6ةِ؛ وهى : 


١‏ - الدلالة على صدق النّبى بء وربّانيّة كتابه. 
وبطلان دعاوى خصومه؛ لأن مخرجه جاء طبق بشارات 
الأنبياء قبله» وكان كتابه مصدّقاً لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمناً عليه. وهذا النّصديق الفعلىّ والشّرعيَّ شرط في 
الميثاق» وتحقّقه في النبئ ب آية كبرى على صدق ما جاء به 
من كتاب وحكمة» قال تعالى: ##وما کان هدا الْفرْءَانٌ أن یری 
من دوت الو ولك صربق اذى بین ديه تفیل الک لا ريب 


aS ” اش ف‎ ٠ 


رھ 


(۱) انظر : تفسير الطبري TTY /Y‏ المحرر الوجيز› لابن عطية 2/١‏ 
تفسير القرطبى «1۲0/٤‏ فتح القدير» للشوكانى ۷/۱ . 


دلالة ميثاق الإيمان 


OD 
؟ - الدلالة على أفضليّة النَّبئَ بيلة على الأنبياء‎ 

والمرسلين؛ ولهذا أخذ ميثاق الإيمان به ونصرته من كل نبي 
وعلى كل أمّة. وخصٌ بالذكر والتقديم في آية الميثاق؛ فذكر 
مع أولي العزم» وقدّم عليهم؛ لأنه أفضلهم وسيّدهم. ولكن 
يجب أن تضبط حدود دلالة التقديم في آية الميثاق بعبارة 
النْص الصّريح؛ لأنْ قضايا الاعتقاد لا ينبغي أن تبنى على 
إشارة النص إلا إذا عضدها دليل ا صريح؛ خلافا لمن 
توسّع في الاستدلال بتقديمه في الذكر على تقديمه في الخلق 
والنبوّة والميثاق!؛ فإن هذا التّقديم المزعوم لا يشهد بصحته 
دليل صحيح صريح. وفي أولياته بي الثابتة ما يغني عن هذه 
الأوليات المزعومة التي كانت طريقا للغلاة في القول بقدم 
روحه كَل أو أزليّة نوره» أو قدم حقيقته» واعتبارها 


أصل الخلق والعلم!! 


۳ - الدلالة على عموم رسالة سيّد المرسلين؛ فكل من 
أدرك بعثته بيه وبلغته دعوته وجب عليه بمقتضى الميثاق 
اتباعه ونصرته» ولا يحل له أن يترك اتباعه؛ استغناءً بما عنده 
من كتاب وحكمةء وإِلّا كان ناكثاً كافراً ولو بلغ من العلم 
والرّهد في دينه ما بلغ! وهذا الحكم يعم كل ملي وأمَيٌ 
أعرض عمًا جاء به ال كك من الهدى ودين الحقٌّ؛ تكنيا: 
أق شكاء أو راء أو اسا نما غو هن که اللهية» أو 
فلسفة وضعيّةَء أو علوم طبيعيّة» أو عادات موروثة» أو اتخذ 


دلالة ميثاق الايمان 
١ 5‏ 


الإلهام طريقاً للمعرفة الدّينيّة» واستغنى بمعرفة الحقيقة عن 
لزوم الشريعة! ! 

وهذه الدلالات تحتاج لمزيد بسط وتفصيل» واستدلال 
وتحليل وتوثيق ؛ حتى تتضح أبعاد دلالة ميثاق التبيين على نبوة 
سيّد المرسلين والأفيية الكرى لهذه الدلالات: وان 00 
بميثاق النْبوّة لا يكون إلا بتصديق التّبى يلي واعتقاد 
أفضليّته» وعموم رسالته» والإذعان لشريعته علماً وعملاً : 
چوا 0 رَد ص ا واه ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيو» 
[البقرة: ه 


ديع ةا 


صدق النَّبِيّ يله وربّانيّة كتابه 3 250 00 
م ا بد 


صدق النبيٌّ ك وربّانيّة كتابه 


تضمّن ميثاق النْبوّة ربط الإيمان بالنّبيَ اللاحق ونصرته 
بمجيكه مصدقا لكاب التق الشابق :وحكمعة؛ فال قعالى: 


ساح 1 عبر چ e‏ 1س e‏ ا ت 2 و 
ولذ أحذ آله ميق اليس لمآ عاتبتكم ين ڪت وحَكمق ثم 


ج 
71 2 ر س لھ س۶ 2 مره ر م >- وو 
جاءَڪم و مصدف لما معکہ لتونن بده ولد 8 2 4# 
[آل عمران: ١۸]؛‏ فكان من سنة كل نبئ التصديق بنبوّة من قبله» 


ر 
0 


والإيمان بما بين يديه من كتاب وحكمة» قال تعالى: #8 وقفينا 
r2‏ ر ا ری رص سگ اص رور - ry‏ 
طح عاثثرهم بعيسى أبن ميم مصدقا لما بين يديه صن التورنةٍ 


رم 7 2 دلروو موس سگ لار ا رر و 


وءادينله الْإِيحيل فيه هدى ونور ومصرقا لما بين يديه من التورنة 


2 رماس 27 “#حوم ‏ سس 5 00010 
وهدى وموعظة للمتقين 4O‏ [المائدة: 45]» وقال: #وفنادته 


مرم سےا > برسم 7 چ در و و ۳ 
کیک مد كم صل ف اليزاب 3 4 بيلك ين مز 
کے ت 2 ١(‏ رص ر رو ر سس م 

يكس ين ر سیا وضو وا دن اة ©4 

1 0 ر چ سرح سم ل ل م ور صا سل وم + ژر 

[آل عمران: ۳۹]» وقال: #وألذى أوحينا ِلك من الكتب هو الح 

© المراة كل اله عبسى 4 «والمعنى:: أله سبجىء تصدقا رة 
عيسى بء قال الربيع بن أنس: هو اول من صدّق بعيسى أبن مريم. 
وقال قتادة: على سنته ومنهاجه؛ أي: أنه يصدّق نبوّة عيسى تل بقوله 
وفعله وهليه . 


انظر: تفسير ابن كثير ."51/١‏ 


صدق النَّبيٌّ كل وربّائيّة كتابه 
۸ 


شاک 7ور رصان فل ب ص 


مَصَِدْكًا | بين يديه إِنْ الله بى دوه لحار د بد ©4 [فاطر: .]۳١‏ 

وتصديق النْبِيَ ية لما بين يديه من كتاب وحكمة يتضمّن 
ثلاثة أمور مجتمعة : 

أحدها: التّصديق الفعلئ ؛ وهو تصديق الخبر بتحقيق 
مضمونه؟ فالكتب الأولى ETE‏ دک الثبئ کا ووصمه.». 
ومدحه» والبشارة برسالته ونزول كتابه. فكان مخرج انب ا 
ومبعثه ت فخا لهاء لمجيئه طبق بشاراتهاء 
ووفق إخباراتها؛ قال الرّازيٌَ: «وصفه وكيفيّة أحواله مذكورة 
فى الثّوراة والإنجيل» فلمًا ظهر على أحوال مطابقة 
كا مذكورا فى نلك الک کان نفس مح دض لها 
كان معهہ»'. 

ولهذا الوجه من التصديق بخصوصه أدلة كثيرة منها: 

7 د عو د صر مء 4 

١‏ - قوله تعالى: الي يتبعوت الرسول انى الیک 
اذى يدوه مَكنوبًا عِندَهُمُ فى التوردة e‏ 
بالمعرونفي وينهلهم ا عن ال ڪر ول لَْهُمٌ الطيبتت لطبت ورم 
يهم الْحَبِتَ وَيضَعٌ 2: عصرم الال الى كنت ي 
[الأعراف: ١۷١٠]؛‏ قال ابن كثير: «هذه صفة محمد بيه فى كتب 
الأنبياء؛ بشّروا أممهم ببعثه» وأمروهم بمتابعته» ولم تزل 
)١(‏ تفسير الرّازيَ ۱۱۹/۸. 


وانظر: تفسير القرطبى ۳٤٤ ۰۳٤۳/۸‏ تفسير الخازن 2775/١‏ تفسير 
ابن كثير ۳/ 106. 


صدق النَّبيٌ بي وربّانيّة كتابه 
1 68 


5 2 1 : )0 
صفاته موجودة في كتبهم» يعرفها علماؤهم واحبارهم») 1 


۲ - روی البخاري بسنده عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِ قَالَ: «لقيت 

0 2 2 و £ o‏ 0 ماه 
عبد الله بْنَ عَمرو بن العَاص وي قلت أخبرني عن صِفة 
رَسُولٍ الله ي في الَوْرَاة؟ قَالَ: أَجَلء وال إِنْهُ لْمَوْصُوفٌ في 
و )م ب 6 هى 4 ٠‏ 7 أ- ۶ر ت و ت رم ° 6 
التؤراة ببعض صِفيَِهِ في القران؛ يا ايها النبي إ: أوسّلناك 


0 )0 وام # 7 ايه ا َه 1 ل )( 3 2 ا 
هدا ومبشرا وبنزيراء وجرزا للاميين »انت عبډي 


(۱) تفسين ابن كتين ۲9۱/١‏ 
(۲) أي: على الأمَّة» أو على الرّسل قبله بالبلاغ. 

انظر: فتح الباري //0877. 
() أي: حافظاء وأصل الحرز الموضع الحصين. 

انظر : فتح الباري .OAT/A "5 / f‏ 

والحفظ يحتمل أن يتعلّق بجميع الأمّة؛ فإنْها معصومة من الاستئصال ببركة 

دينها. ويحتمل أن يراد به خصوص الصحابة لحديث: «النجوم أَمََدَ 
لِلسَّمَاءِء ذا دّمَبَتِ النُجُومُ تى السَمَاء مَا تُوعَدُء وَأَنَا أَمَنَةَ لأَصْحَابِي فَإِذَا 
دَمَبْتُ اتی أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ» وَأَصْحَابِي أمَنَةٌ لأمّتِي فَإِذَا دَهَبَ أَصْحَابِي 
أنى أُمنِي ما يُوعَدُونَ؛. صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» ح(4597). 
قال التّوويَ: «معنى الحديث: أن التجوم ما دامت باقية فالسماء باقية› 
فإذا انكدرت النُجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقّت 
وذهبت. وقوله يكله: «وََنا أَمَنَةَ لأصْحَابِي ذا ذَمَبْتُ أنَى أَصْحَابِي مَا 
يوعَدُونَ»؛ أي: من الفتن والحروب وارتداد من ارتدٌ من الأعراب» 
واختلاف القلوت.وتهو ذلك مما أنذر به ضريحا» وقد .وقع كز ذلك: 
وقوله کل : «وَأصْحَابِي أَمَنَدٌ لأَمتِي قدا ذُمَبَ أَصْحَابِي الى بي م 
يُوعَدُونَ»؛ معناه: من ظهور البدع والحوادث في الدّين والفتن فيه وطلوع 
قرن الشيطان وظهور الرّوم وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة وغير 
ذلك. وهذه كلها من معجزاته ید شرح صحيح مسلم /۱١‏ ۸۳. 


3إ ر عا مَانكةت كتا 
وم صدق النبى يق وربائيّة كتابه 
ورشولي» سك المتؤكل» لن ينظ و عَلِيظٍ ولا ساب 
فِي الْأَسْوَاقِء وَلَا يَدْقَعُ بالسية السيدً ِن يقر كاين وَل 


يمضه الله حى يُقِيمَ به الْمِلَةَ الْعؤْجَاء”"'؛ بان يقُولُوا : لا لله إلا الله 
وَيَفْتَحُ بها أَغيناً عُمْياًء وَآذَانَاً صما وَقُلُوباً عُلْفاً»”” . 
قال عطاء: «لَقِيتُ كبا فَسَأْلْتَهُ قَمَا احُتَلْمًا في حرف إل 


۶ 


فقي ل بِلْعَيَهِ: أغيُنا عَمومّى» وَآذَاناً صمومّى» 
وَقُلْويا شوى 


ته گان يَقُولُ : EOE‏ يله إن ) ارس سلاك شَاهدا 
2( 


| 
روما ل ” غ لوو 4 
وَمُبَشْراً وَنَذِيراً وَحِرْزْأً لِلأمَيينَ.. .2 الحديث بنحوه 


)١(‏ السّخب أو الصّخب رفع الصّوت بالخصام؛ أي: لا يرفع صوته على 
الثناس لسوء خلقه. ولا يكثر الصياح عليهم . 
انظر: فتح الباري 257/5 فضل الله الصّمدء للجيلاني ."147/١‏ 

(۲) الملة العوجاء: هي ملَّة الكفر؛ فملّة إبراهيم #4 اعوجّت أيّام الفترة؛ 
فزيد فيها ونقص» وغيّرت وأزيلت عن استقامتهاء وما زالت كذلك حبّى 
أقامها الرّسول بيه بنفي الشّرك وإثبات التوحيد. 
انظر: فتح الباري 5/ 0۸٦/۸ ٠۳٤۳‏ فضل الله الصمد» للجيلاني ."٤٦/١‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب البیوع» ح(۱۹۸۱). 

(5) رواه الإمام أحمد. انظر: مسند المكثرين» ح(1۳۳۳) ورجاله ثقات إلا 
فليح بن سليمان فإنه صدوق كثير الخطأ. 
انظر: تقريب التّهذيب» لابن حجر 7/ .١١5‏ 

(5) سنن الدارمي» المقدّمة» ح(5)» ورجاله ثقات إلا عبد الله بن صالح فإِنّه 
تدرف کر وسعيد بن أبي هلال فصدوق. 
انظر: تقريب التّهذيب ١/لا0.‏ 477. 


صدق النَّبيّ ب وربّائيّة كتابه 
ج كك 412331 لك 


ص 


۴ - روى الإمام أحمد بسنده عَنْ أبي صخر الْعْقَيْلِيَ ط4 
قال: «حَدَّثَنِي رَجْلَ مِنَ الأغرّ راب كال NET‏ 0 
الْمَدِيئَةٍ في حَيَاة رَسُولٍ الله يكل EE‏ 
لأَلْقَيَنَ هذا الرَّجْلّ فَلأَسْمَعَنّ مِنْهُ 7 فاا بن ای بكر 
وَعْمَرَ يَمْشُونَ فَتَبِعْتُهُمْ فِي أَقْمَائِهِمْ د ايا 0 
الْيَهُودٍ نَاشِراً التَّوْرَاة يَفْرَؤُمَا يُعَرّي بها نَفْسَهُ عَلَى ابْنِ لَه 
المت كَأَحْسَنِ الْفَِيَانِ وَأَجْمَلِهِء فَقَالَ رَسُوَلُ الله كلل : ا 
بالّڍِي أَنْرَلَ الَّورَاةَ مَل تج في كِتَابك ذَا صِفَتِي وَمَخْرَجِي؟) 
قَقَالَ برَأْسِهِ مَكَذَا؛ أي: لاء فَمَالَ اة 17" والنى الزن 


إن ۶ 


راء إِنَا جد في كتابتا صَِنَكَ وَمَخْرَجَكَء وَأَشْهَدُ أن لا 


ع 


ع 


١‏ کک 


و 
i2‏ 
4 


إل الله وَأَنَكَ رَسُولُ اش كَقَالَ: «أَقِيمُوا اليَهُودَ ع عَنْ أَخِيكُمْ نم 
وَلِيَ كفته 7 و E‏ كو حَنَطَهُ وَصَلَى عَلَيْهِ)70" . 


والقاني: التّصديق الخبري الاعتقادي؛ وذلك بالإيمان 
بربّانيّة كتب من قبله من الأنبياء» والتصديق بنزولها من عند الله 
حقًاًء وأنْها كلام الله لفظاً ومعنى”" قال تعالى: فل ءامکا يِه 


(0) في ابن کر ی 

(۲) المسندء باقي مسند الأنصارء ح(٤۲۲۳۹).‏ قال ابن كثير: هذا حديث 
جید قويّ. تفسير ابن كثير .۲٥۱/۲‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري ۰۲٦٦/٦‏ زاد المسير /١‏ "الا تفسير ابن كثير /١‏ 
۱٠۹/١ 49‏ شرح الطحاوؤية, لابن أبي العرّ الحنفن ص19١2‏ 
8١ ۸۱‏ 1. 


صدق النبيّ كيه وربّائيّة كتابه 


ع ىس ےا لسلسم 4 207 و ا ص orl‏ 
وما أنزل عَلِمَنا وما أنزل علج إِبُوْهِيم وَإِسْمصِيلٌ وإسحق ويعموبت 
ر 2 مو ر 2 مه ره دس و > و 
والأسباط وما أوقٍ موس وعِسئ والنديورت من رهم لا فرق بين 
چ س ۶گ و ر 9و 3 © 8 - 95 
أحلر منهر وتن له مسلمون @4 [آل عمران: »]۸٤‏ وقال: 

طرخ ساس بر ص A‏ مور ر عه 2 e‏ 
#وقل عامنت يما أنزل أله من تب [الشورى: »]٠١‏ وقال: 


وَمَهِييِنًا 4 [المائدة: ۸٤]؛‏ أي : مصدقاً بإنزالهاء واا 
لإخباراتها وأصولها ومقاصدهاء وشاهداً وأميئاً وحاكماً عليها؛ 
فالقرآن شاهدٌ بصدق كل ما صح منهاء وشاهد برد كلّ ما طرأ 
عليها من تحريف أو تبديل؛ ولهذا كان حكماً أميناً على كل 
كتاب قبله؛ يميّز حقّه من باطله» وصدقه من كذبه» ويفصل بين 
أهله في المشتبهات والمشكلات”'' قال تعالى: إن هدا الْفَيَانَ 


ڑا سمه 


یف عل ب لنویل كر الى هم فيه لى 409 [التمل : 


e‏ م روثي د - “نين 
[۷٦‏ وقال: #قد کا ٤‏ رسوا بنك لم كرا مما 
Es‏ و م أ م 2 اسه ثر ° أ م © كاي 


جاءكم ا آله و وَكتبُ شت 4 [المائدة: .]٠١‏ 


والثّالث : التصديق الدينئ الشرعئ ؛ وذلك بمجىء شرع 
الخبريّة والظلبيّة قال تعالى: س لکم من ادبن مَا وَضَنْ يه 


ص 


ى 


2 7 كي ساو 0 21011 ر ods‏ وک ص{ 20 20 ر عا 5 
نوحا والزۍ أوحيما ِليِك وما وصینا بد ابه وموس وس أن 


(1) انظر: تفسير الطبري 1/1 - ۲۹ تفسير ابن كثير 56/1" 
تفسير السعدي 00/۱« 544/5 ETT‏ 55/5. 


صدق النَّبيٌ كي وربانيّة كتابه 
ل٣ہ(‏ 
موأ لري ولا مرا فيو [الشُورى: 18]ء وقال: لل هلزو 
ع َه وده ا رم فَأَعْبَدُون ©4 [الأنبياء: 47] 
وقال: وله فى زير الاين € [الشعراء: ١۹٠]؛‏ أي: أن 
القرآن موجود في كتب الأنبياء الأولين. 


وذلك يعم وجوده باعتبار اسمه ووصفهء ووجوده باعتبار 
مقاصده وأصول شرائعه؛ ففيها ذكر القرآن» والتّنويه بشأنه. 
وفيها نظير ما في القرآن من الأخبار الصّادقة والأوامر 
العادلة؛ إذ مقصود الشّرائع إقامة دين الله في الأرض وإن 
اختلفت السّبل والمناهج والسّئن”'' قال تعالى: الكل حَعَلَنَا 
مَك سِْرَعَدٌ دهاج [المائدة: 48]» وقال ككلِ: «الأنْبيَاءُ إخوة 
لِعَلَّاتِ؛ أَمَهَانَفُْ شَتَى وَدِيئْهُمْ وَاحِدُ'' قال ابن حجر: 
«العَلَاتَ بفتح المهملة الضرائر» وأولاد العلات الأخوة من 
الأب. ومعنى الحديث: أن أصل دينهم واحد؛ وهو التوحيد 
وإن اختلفت فروع الشرائع»”". 


اعتقادا وفعلا وشرعا برهان على صدقه » وصحة نبوته » ورباسية 


ر في لخ 


كتابه. وبطلان دعاوى خصومه قال تعالى: وما 23 هذا 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير 257/7 "/ ۳٤۷ ٠١945‏ التّحرير والتّنويرء لابن 
عاشور 77١/٠١‏ 1۲۲. 

(۲) صحيح البخاريّ» أحاديث الأنبياء» ح(۳۱۸۷). 

(۳) فتح الباري 584/7 [بتصرّف يسير]. 


صدق التبيٌّ بَا وربّانيّة كتابه 


ءءء و سس سر جح سبل 


وتقصبل ڪل شىء وهذى وة قور ؤْمِنوْنَ# [يوسف: ١١١]؛‏ 
ولهذا كان تصديق النَبِئَ بيه لما بين يديه سبباً لاستجابة كثير 
من عقلاء الجِنْ والإنس لدعوته 24 طريقته» قال تعالى: 
ود لَك تفا مَنَ الجن يسَتَمِعُونَ كيمو اقرا 21 کک قال 
كيرا تا فی اا إل قزمهر رة © 165 قرت | 
سما كتبًا أرلَ e pre‏ 
وال طرق سق © [الأحقاف: ۲۹» ۳۰]» وقال: «##وبرى 
اذ اوا للم ١‏ أَرِىَ ل ك من ريك هو الحَىّ وبَهَدِى إل 
صاطل العزيز اميد 4O‏ [سباً: .]٦‏ 


ص 


Cet 


+ e: 
5 
e حل‎ 


قال ابن تَيمِيَّة: «إذا تدبئرت القرآن والتّوراة وجدتهما 
يتفقان فى عامّة المقاصد الكلية من التّوحيد والنبوّات 
والأعمال الكلية. وسائر ألا سا والصفات› ومن كان له علم 
بهذا علم علماً ضروريًاً ما قاله التّجاشيَ: ِن هَذَا وَالذِي جَاءَ 
به موسى لخر من مِشکاة را وما قاله ورفة بن 
(۱) أخرجه الإمام اخ انظر: الل مسند أهل البيت» ع 
ورجاله ثقات إلا محمّد بن إسحاق فإنه صدوق لتر إلا أنه صرح هنا 


بالتحديث والسماع من ابن شهاب» قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح 
غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع. مجمع الزوائد 0/7" 


صدق النَّبِيٌ ب وربانيّة كتابه مه 
ل ةلأ 10°( ااا 


نوفل : ١‏ هَذَا النَامُوس الي كان يأتي مُو N‏ 


ويزداد البرهان قوّة في الدلالة على صدق المي يك بما 
عَلم ا من أميّته وأميّة قومه» قال تعالى: ##هو لت 
فى الْأَعَنَ رَسْولًا من [الجمعة: ؟]ء وقال: وما كت تاوا 

م م وى بار س 

ل من 5 ولا خط بيك إذَا لباب يلون ١‏ 0 
[العنكبوت: ۸٤]؟‏ فان مجىء من هذا حاله ووصمفه بكتاب لا نظير 
له ف فصاحته ووجازته» وحلاوته وطلاوته. وتشريعاته. 
وإخباراته وتأثيراته حتّی هيمن على ما بين يديه من الكتاب أكبر 
دليل على صدق النبيئ بي وربانية کتابه 

قال ابن الوزير: «إذا خرج من مثل هذه البلدة رجل لا 
وأحكامه وأخباره ددا عجر العلماء عن مقاربته فضلا عن 
محاكاته أو تخطئته فى شىء من علومه وأخباره علم كل ذي 
عقل سليم أن هذه الأحوال إِنْما كانت بتعليم إلهي وتوفيق 
رباني»"؛ ولهذا كان القرآن آية صدق التب كله الكبرى . 

روى مسلم بسنده عن أبي هريرة وه يرفعه: «مَا مِنَ 
لأنْبيَاءِ مِنْ نبي إلا ذ أعْطي مِنَ الآيَاتٍ ما مله آمَنَ عَلَيِْ اسر 
0010( أخرجه الشيخان بنحوه. انظر: صحيح البخاري» بدء الوحي» ح(۳)» 

صحيح مسلمء كتاب الإيمان» ح(۲۳۱). 
(۲) شرح العقيدة الأصفهانيّة ص؟1607١.‏ 

وانظر: البرهان» للرّركشئ ۲/ ۰۱٠۸ - ٩۰‏ فتح الباري 9//,. 


صدق النَّبيٌّ يل وربّانيّة كتابه 
1٦‏ - 


وَِنمَا كان الْذِي أُوتِيتُ وَحْياً أَوْحَى الله إِلَىَء فَأَرْجُو أَنْ أكون 
أَكْتَرَهُمْ تابعاً يَوْمَ الْقِيَامَقه'؛ قال ابن حجر: «ليس المراد 
aE‏ ا فيه ) له لم بت من المعجزات م ا 


0 a دون‎ 


او ا e‏ 
كتاب وحكمة يي بضرورة الإيمان ا واتباع 


باطناً وظاهراً. قال تعالى : ويب مويل د اکا ن ف عمق آل مت 
اوور 2 وَءَامُوأ 
| عاق 


یک راوها بعېډۍ ف ہیک وإتی فارهيون © وء يمآ 
أَتَرَّلتُ مُصَدْدًا لْمَا مىك وا وکا کا اول كاف بی وكا اغا ر ا 
قلي وى امن 9©» [البقرة: ١٤ء‏ ١اكآء‏ كلذ 5 يبا دن 
ووا الكتب عَامِنوا ا رل ميقا ايم ن نَطمِسَ 


ر عَك أدبارهآ أو مہم گنا لما مب 

مَفعُولًا 42 [النّساء: 47]؛ فأمروا بشكر النّعم العظامء 
3 بما أخذ عليهم من العهود الثقال؛ وذلك بالمسارعة في 
الإيمان بما أنزل على محمّد يل مصدّقاً لما معهم من كتاب 
وحكمة وإلا استحقّوا المسخ واللعن والعقوبات العاجلة 


)010( صحبح مسلمء كتاب الإيمان» ح(5117). 
وانظر: صحيح البخاري» كتاب الاعتصام. ح(1۷۲) . 


صدق النَّبيّ كَل وربّانيّة كتابه fv‏ — 
والآجلة؛ لكفرهم بكل رسولٍ وكتاب حتّى بمن يدّعون الإيمان 
به من رسل الله وكتبه؛ وبيان ذلك من وجوه: 

أحدها: أن الإيمان بكتبهم لا يتحقّق إلا بتصديق 
أخبارهاء ومن أعظم أخبارها وآكدها الخبر عن مخرج 
النبئّ ية وصفته. والبشارة بقدومه» ونزول كتابه؛ فيكون 
تصديق النَبِيَ يله تصديقاً لخبر كتابهم» وتكذيبه تكذيباً له. 

والثّاني: أن من أعظم أوامر كتبهم وآكدها الأمر بالإيمان 
بمحمّد يإ ونصرته؛ فلم يبعث نبي إلا أخذ عليهم العهد في 
محمد ية لئن بعث وهم أحياء ليؤمننّ به ولينصرنه؛ فمن لم 
يذعن لأمر كتابه ولم يوف بعهد نبيّه؛ فقد كفر بكتابه ونكث 
ميثاق ا 

والثّالث: أن ما جاء به النَبِنُ كلل من جنس ما جاء به 
موسى وعيسى والأنبياء قبله؛ فيكون تكذيبه تكذيباً لجنس ما 
جاء به لا مجرّد تكذيب لعين رسالته أو خصوص نبوّته ؛ فمن 
فرق بين الرّسل أو كذب بأحدهم فهو كافر بجميع الرّسل؛ 


و 5 01 2 َو 0 - 0-4 ۹ 
قال تعالى: ون الزرت باه ل ع أن 
ںا و 1 ر ري 3 


2 01 ر كر م 0 7 وه ص 
ويون أن يتخذوا بين زك سبیلا 6 @ ایک / ل ١‏ 


وأعتدنا کر عَذَانًا با مهيا ®4 آل تاا «وك”ء 10۱[« 


(۱) انظر: تفسير الطبري اه "اك الال تفسير القرطبى «10/٤‏ 
تفسير السعدي .5"١9/5‏ 


صدق النّبيٌّ َل وربّانيّة كتابه 


=۸ 
وقال: 504 قوم نوج الْمرسَلِين @4 [الشعراء: 6١٠]؛‏ فنرّل 
تكذيب نوح 4 بمنزلة تكذيب جميع الرّسل؛ لأن من كذب 
رسولاً فقد كذب الجميع؛ لوحدة دينهمء واتفاق طريقتهم؛ 
قبل للحسن البصري: يا أبا سعيد أرأيت قوله: ددبت كوم نوج 
لْمْرَمَاِنَ ©)... وإِنّما أرسل إليهم رسول واحد؟ قال: إن 
الآخر جاء بما جاء به الأوّل؛ فإذا كذبوا واحداً فقد كذبوا 


2 1 (۱) 
الرسل اجمعين . 


دوي اا 


(۱) تفسير البغوي ۳/ ۳۹۲. 


أفضليّة النّبِي بي وأولياته 


لا شك أن الله تعالى قد فضل بعض التّبيين على بعض؛ 
قال تعالى: وقد فصلا بعض ابيصن عل بض [الإسراء: »]٠١‏ 
وقال: تلك اسل مسلتا بم عل نین نهم من كم أله وقح 
بَعَصَهُمْ دَرَجَاتِ»ه [البقرة: ۳٠۲]؛‏ فالرّسل أفضل من الأنبياء 
وأولو العزم أفضل الرّسل؛ وهم الّذين خصّهم الله تعالى 
بالذكر تشريفاً وتفضيلاً"“ في قوله تعالى: مرم لَكُم ين لين 
تا وی يه سا وزی اوتا یك وما وَصَيْنَا يوه انهم وموس 
ويس أن أقموا لين ولا مرا فيه [الشُورى: »]١١‏ وقوله: 
ووذ ذا ين اين يتمهم وبنلك وين ج رهم وشو 
وعِيسى أبن م ودنا ينهم مسقا عَلِيِغكًا 40 [الأحزاب: ۷]» 
فخصٌ هؤلاء الرّسل الكرام بأعيانهم بالذكر مع دخولهم في 
زمرة التبيين لأفضليتهم» وكمال صبرهم وجذّهم وثباتهم في 
الوفاء بميثاق النبوّة» والقيام بأعباء الرّسالة» حتّى كانت على 
أيديهم حروب التَّوحيد الفاصلة» واستنار من شرح الله صدره 


.١557/7” التّسهيال » لابن جزى‎ . ١15١/١١ انظر : مجموع الفتاوی› لاین نيمه‎ )١( 
مجموع بن تیو يل٬ لابن جزم‎ 


OT‏ أفضليّة النّبي َي وأولياته 

کک ٠‏ ۱ ججج سجس ج ڪڪ ص aa‏ ج جج ڪڪ 
لدينهم بما خصّهم الله به من أفضل الكتب والشّرائع"' 

وأفضل أولي العزم وسيدهم وخاتمهم وإمامهم ليلة 


ع 


الإسراء» وصاحب المقام المحمودء ولواء الحمد""'» وأكبر 
الفضائل يوم القيامة”" . 


ا 


لو كس سد عن أبي هريره له وه مرفوعاً : 5 
وَلَدِ ادم ا القيافة اول من يَنْشَق بنش عَنْهُ الْقَبَى وَأَوّلُ قا 


ا شفع 2 


وروی الترمذي بسنده عن ابي سعيد سعيد الخدري َب 

مَرفوغ] : «أنَا سبد سيد ولد ادم يوم الْقَيَامَة ولا خر وَبِيَدِي 0 

)١(‏ انظر: تفسير البغوي ٥٠۸/۳‏ المحرر الوجيزء لابن عطيّة ٠۳۷٠/٤‏ زاد 
المسيرء لابن الجوزي 2755/5 تفسير القرطبي 2١11/١5‏ تفسير ابن 
كثير /٤ »٤14/۳‏ ۱۷۲٠ء‏ حاشية الخفاجى 587“/8» حاشية الصّاوي /٤‏ 
۹ ۰ 

)۲( في عرصات القيامة بصب لكل ی لواء يعرف به قدره» ولمّا كان 
النبئ ية أفضل الرّسل أعطي أعظم الألوية؛ وهو لواء الحمد. 
انظر: فيض القديرء للمناوي ”/ 47. 

(۳) هذا احتراز عن السّبق إلى ما دون ذلك من فضائلء» فقد ثبت أن أوّل من 
يكسى يوم القيامة إبراهيم 42ل . 
انظر: صحيح البخاريّ؛ كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَاأتحَدَ مه 
إتراهيم يلاه ٠‏ ح(2)559 صحيح مسلم»› > كتاب الجنة وصفة نعيمهاء 
ح(٤۱۰٥).‏ قال ابن حجر: (لا يلزم من خصوصيته كز بذلك تفضيله 
على نبيّنا محمد ككلِِ؛ لأن المفضول قد يمتاز بشيء يخص بهء ولا يلزم 
منه الفضيلة المطلقة» . فتح الباري ."586/١١ ۰۳۹۰/٦‏ 

)٤(‏ صحيح مسلمء كتاب الفضائل» ح(57717). 


أفضليّة النّبيَ بي وأولياته 


وروى البخاريّ بسنده عن أبي هريرة م ضيه مرفوعاً: 
(يَضِرَتُ الصّرَاطٌ بين ظهْرَانَئَ ‏ ي جَهَنَمَ أكون أَوَّلّ من و 
ع 4 
سل بأو 
وروی مسلم بسنده عن أنس بن مالك له مرفوعاً: وأ 
كر الأَنْبياءِ تبَعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا اَل مَنْ يَفْرَعٌ باب الْجَنّةه . 
وروك الإمام اخم بسئده عن ان ا «أنا 
يُذخل الجَنَة» وروي بسنده عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً: 
«وَأَعْطَانِي أن اول الأنْبياءِ أَدْخْلٌ الْجَنة* . 


وروی مسلم بسنده ن انس بن مالك لين مرفوعاً : 51 


)١(‏ جامع الترمذي» تفسير القرآن» ح(۷۳٠)»‏ وأخرجه بنحوه الإمام أحمد 
وابن ماجه. 
انظر: مسند الإمام أحمد» مسند بني هاشم» ح(٥۱٤۲)»‏ (2))7100 سنن 
ابن ماجه» الزّهدى ح(۲۹۸٤).‏ 
قال الألباني : صحيح . صحيح الجامع الصغير ۳۰۹/۱» ح(558١).‏ 
(؟) صحيح البخاري» الأذان» ح(515). 
(۳) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» ح(۲۹۰). 0 
(5) المسندء مسند المكثرين» ح(17١11١)»‏ ورجاله ثقات إلا عمرو بن أ 
عمرو فاته ثقة ربما وهم. 
انظر: تقريب التهذيب .۷٥ /١‏ 
)٥(‏ المسنده > باقي مسند الأنصارء ح0 .)۲۲۲٤‏ قال الهيثمي : إسناده حسن . 
مجمع الرّوائد ١٠/الاء V1‏ 


03 


أفضليّة النّبئَ ب وأولياته 


ول شَفِيعٍ في الجن لم : مُصَدَقُ َي من الأنيَاءِ مَا صُدقْتُ» وَإنَّ 
من الأنبيَاء ن ما يصد دص ق فه من مته إل رل وَاحِدُ)7' . 


والإيمان بأفضليّة النْبيّ بيا على الرّسلء وأولياته في 
كبرى الفضائل والمحامد يرتبط عند بعض آهل العلم بميثاق 
النبوّة من جهة دلالته على أفضليّة نبيّنا محمد ياء وعلى 
أوْليّته في الخلق والميثاق والنبوّة! وقد اشتهر هذا القول عند 
كثير من المتأتحرين» واتّخذه غلاة الصوفيّة مدخلا لعقيدتهم في 
قدم الثور المحمّدي» أو الحقيقة المحمّديّة» أو العم بأن 
الرّسول بي أصل التّكوين والكائنات تبع له؛ فكان من 
الأهميّة بمكان إيضاح معالم هذا المعتقد» ومعرفته درجة 
أدلته» ومدى صوابه وصحته. 


ت الاستدلال بالميثاق على الأفضليّة : 


لا شك أن أخذ ميثاق الإيمان والنّصرة للتبيين 
عموماً. ولمحمّد يلك خصوصاً من أكبر الأدلة على 
أفضليّته وعلرٌ مكانته؛ قال طاوس والحسن وقتادة: 
«أخذ الله ميثاق التّبيين أن يصدّق بعضهم بعضاً"'"'. وقال 
على بن ابي طالب: الم يبعث الله كلك نبياً؛ آدم فمن بعده 


)۱( صحيح مسلم› كتاب الإيمان» ح(591). 
(۲) تفسير ابن كثير .۳۷۸/١‏ وانظر: تفسير الطبري ۳۲/۳ .٣٣۳‏ 


أفضليّة النَّبنَ يله وأولياته 

کک WM‏ 
إلا أخذ عليه العهد في محمد ي لئن بُعث وهو حي ليؤمننَ 
به ولينصرنه. ويأمره فيأخذ العهد على قومه»› ت تلا : چول 


ص صر و کے ر ورم Jor‏ ر ر ع سم 


و 20 ا dT‏ لما 11 5 ص ت يو اء 2 
خد الله ميثق البييكن #اتبتحكم مون ڪتب وڪ ثم جاء صحكم 


€ 
رو كد رس د قر ور 2 oy‏ رو 4 را رور o2 Aol A‏ رص 
رسول مصدق لما 2 ومنل بيه ولتنصرنه, قال ءعأفرردم واحد م علل 


سمش م صل ص للرسم € رہ ب )2 ەر و رچ رص اس 2000 2 
دَلِكُم إصری الوا اقتا قال ادوا وأنأ معكم ين اهي 4069 


زآل عمران: ۸۱]) » ويؤثر مثله عن ا عباس ال 


قال ابن كثير: «قول طاوس والحسن البصري وقتادة 
لا يضادٌ ما قاله على وابن عبّاس ولا ينفيه» بل يستلزمه 
ويقتضيه؛ ولهذا روي عن طاوس مثل قول علي وابن 
عبّاس»؛ وذلك لأنّ قول علي بن أبي طالب ومن معه ليس 
تقبذا أو تخصضيضا لمحكد E‏ يماق الإيماث والتصرة»: لأن 
الرّسول دُكر في الآية منكراًء والتكرة في سياق الإثبات تقتضي 
الإطلاق؛ وإنما هو تنصيص على أشرف رسولٍ أخذ الميثاق 
على الإيمان به ونصرته ". 


وقد رأى كثير من أهل العلم دليلاً آخر على أفضليّة الب كلل 


ف coe u EN fm‏ ل لسعم رو 
في قوله : ود أخذنا من ايحن مسَفَهُمْ وينت وين وچ برهم وموم 


یل 
۶ 


وَعِسَى اي مرم وأخذنا مهم مقا طَلِيظًا 409 [الأحزاب: ۷]؛ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ”77/7 تفسير البغوي 2777/١‏ تفسير ابن كثير 
08/١‏ فتح الباري ٦‏ الدرٌ المنثور» للسيوطي 7/ /اء. 

(۲) تفسیر ابن كثير ۳۷۸/۱ [بتصرف يسير].. 

(۳) انظر: الإحكام في أصول الأحكامء للآمدي "/". 


أفضليّة النَّبيْ بيا وأولياته 
٤‏ ٍ 
قال ابن الجوزي : «قدّم نبيّنا يك بياناً لفضله عليهم» "۰ وقال ابن 
جزي : «قدّم محمّداً ييه تفضيلاً له»"» وقال ابن كثير: «بدأ في 
هذه الآية بالخاتم لشرفه وي ل رتبهدم تسپ وجردهي 
- صلوات الله عليهم 70" . 
وهذا الدّليل وإن كان ظاهراً فى الدّلالة على أفضليّة النْبى 
محمد بي إلا أنه غير قاطع؛ لأن التّفضيل ليس من لوازمه 
التّقديم في الذكر؛ فيحتمل أله قدّم في الذّكر لأفضليّته. أو لأنّه 
المخاطب بالقرآن» قال ابن المنيّر: «ليس التقديم في الذكر 
بمقتض للأفضليّة» ألا ترى إلى قول الشاعر: 
٠‏ ع س ع »س 62 
فأخحر ذكر النّبىَ ييه ليختم به تشريفاً له» وإذا ثبت أن 
النّفضيل ليس من لوازمه التقديم» فيظهر ‏ والله أعلم ‏ في سر 
اا 3 ع 
تقديمه ييه على نوح ومن بعده في الذكر أنه المخاطب من 


.١1557/؟ زاد المسير 7/ه0". (۲) التسهيل‎ )١( 

(۳) تفسير ابن كثير ۰٤1۹/۳‏ وانظر: الكشّافء للرّمخشريّ ۳/ 21017 تفسير 
البيضاوي بحاشية الكازروني 5/ 2774 روح المعاني» للآلوسي .١1554 /7١‏ 

)٤(‏ البيت لحسّان بن ثابت. انظر: ديوانه .۸۷/١‏ وكان الأولى الاستدلال 
قبل البيت المذكور بقوله تغالى: وع لکم من الذن ما و به وسا 
وَألَرِى تعدا لِك وما وَصَيَنًا بد نرهم و موا لرن ولا 
رفا فيد [الشورى: ۳ فقدّم الفاضل على الأفضل. وقد 
تمخل الرُمخشري ومن اتبعه في الجواب عن الآية بما يمكن معارضته 
بمثله أو أقوى . ٠‏ 
انظر: الكشّافء للرّمخشريّ ۳/ 757» روح المعاني» للآلوسي .155/7١‏ 


أفضليّة النّبن ا ەلا 
فضليّه النبيٌ ية واولياته TaD‏ 


بينهم والمندّل عليه هذا المتلوٌ؛ فكان تقديمه لذلك)0''. 


ولكن لا بأس بالاستدلال على هذا الأصل بدليل 
محتمل ؛ أنه ثابت أَدلَةٍ قاطعة و ودلالة. 


3 الاستدلال بالميثاق على الأوّلبّة : 


رأى البغوي وابن عطيّة وابن الجوزي والقرطبي وغيرهم 
أن البدء بذكر النَبِتَ بي في قوله تعالى: ولذ أَحذنا من الِيَنَ 
و 4 ع 
متهم ينلكت ومن 3 لايم وموس وعيسى اي مر € 
الآية [الأحزاب: 7]» لا يدل على أفضليّة النبئ يل على 
وتوسّع الآلوسي فرأى في ذلك دليلاً حتّى على أوّليّة 
الي به فى النبوّة والميثاق”"!! 


واستدلوا لرأيهم يحديث أبي هريرة طلله ؟ أن رسول الله ع 
سَئل عن قوله: جا أن به اي يق وينت وين فج 


وره ومون وعيسى أَبْنٍ م وات ينهم شا عَلِيظًا @©) 
[الأحزاب: ۷]» قال: «(كنت أؤلهم فى الخلق وآخرهم فی 


)١(‏ الإنصاف [بتصرّف يسير] ۳/ ٠٠۲‏ [بحاشية الكشاف]. 

(۲) انظر: تفسير البغوي ۳ . المحرر الوجيزء لابن عطية ۳۷١/٤‏ زاد 
المسيرء لابن الجوزي 0700/5 تفسير القرطبی .١71/١5‏ 

(۳) انظر: روح المعاني .٠١٤/۲١‏ ۰ 


أفضليّة النّبيَ بي وأولياته 
E‏ : 


البعث»'» وبحديث مَيْسَرَةَ الْمَجر وله قَالَ: «قُلْتٌ: 
رسول الله! متن كنت فال“ وآدم بير بن الح لی 
وبحديث ابن عباس 5 قال : فر يا رسول الله! متى أخل 
ميثاقك؟ قال: وآدم بين الرّوح والجسد)»”" . 


فعلم أن ميثاقه جار مجرى خلقه ونبوته» واه كان قبل 
بعد نفخ الرّوح فيه» وإهباطه للأرض» واستخراج ذريّته من 


روف هت ادر معن 


وقد ربط كثير من الصوفيّة ومن تأثر بهم أوَّليّة نبوّته 
بِأوّلِيَّة ذاته» حتَّى غلا بعضهم وزعم أن الذات المحمّد لمحيّدية ل 
تخلق قبل الأنبياء فحسب» بل خلقت قبل كل الذوات', 


(۱) انظر: تفسير الطبري .١76 /75١‏ وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة. 
انظر: المقاصد الحسنةء للسخاوي ص85 ح(787): سلسلة 
الأحاديث الضّعيفة» للألباني ۲/ ١٠٠١ء‏ ح(551). 

(۲) كتاب القدرء للفريابي ص۲۹ › ح(۱۷)» وإسناده صحيح . 
انظر: مجموع الفتاوى ۲/ »۱٤۷‏ ۸/ ۲۸۲. 
وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة والحاكم والطبراني. 
انظر: مصنف ابن أبي شيبة ۲۹۲/٠١‏ ح(۸٠۳۷۷).‏ المستدرك ۲/ 
٥‏ ح(۲۰۹٤)ء‏ المعجم الكبير ؟/ 07" ح(۸۳۳). 

() المعجم الكبيرء للطبراني 7577/٠١‏ ح(15178١)‏ [ترقيم المكتبة الشّاملة: 
الإصدار الثّاني] . وإسناده ضعيف ؛ لانقطاعه وضعف معظم رواته. 
انظر: ص۹١۱‏ - ١7١‏ من هذه الدراسة. 

() انظر: روح المعاني» للآلوسي .١05/7١‏ 

= الإنسان الكامل»‎ ٠٦٤ ٠٦ص انظر: فصوص الحكمء لابن عربي‎ )٠( 


أفضليّة النَّبيَ بَا وأولياته 
۷ ا — 


أحدهما: «كنتٌ نبا وآدم بين الماء والطين». 


والثاني : «(کنت ذ اول آدم ولا ماء ولا طین»'. 


ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن کل القائلين بأوليّة 
نبوّته يقولون بأوّليّة ذاته» وأنّها خحلقت قبل كل الذوات 
مطلقاً أو ذوات بني آدم خاصّة؛ لأنْ حدوث ذاته معلوم 
بالضرورة آنه كان عام الفيل لد حين كان آدم بين 
الرّوح والجسد؛ إلا أنه يشكل عليهم استحالة وجود الصفة 
دون الموصوف؛ ولهذا جؤزوا ققدم روحه يِه أو قدم 
حقيقته التى تقصر عقولنا عن إدراكها. 

قال السّبكيئ: «إن قلت النْبوّة وصف لا بذ أن يكون 
الفوضوف نه موخودا 4.وإنما يكوق بعد أربعية سنة: فف 
يوصف به قبل وجوده وقبل إرساله؟ فلت : جاء أن الله تعالى 
خلق الأرواح قبل الأجساد؛ فقد تكون الإشارة بقوله: ١‏ 
نبنا لقن روحه الشّريفة: أو حفيقته »› والحقائق زه تقصر عقولنا عن 
معرفتها › ونما يعرفها خالقهاء ومن أده بنور لھ" 


وهذا التصوّر كله بني على تقديم ذكر النْبِنَْ ييه في آية 


= للجيلى ؟/ "الا ٤‏ مدخل للتصوّف. للتفتازانى ص١١7١2 .٠١۲‏ 

۰۳۸٦ص انظر في الحديثين المذكورين: المقاصد الحسنة. للسخاوي‎ )١( 
. كشف الخفاء» للعجلونى‎ 

(۲) نقلاً عن كشف الخفاءء للعجلونى .17١/7‏ 


أفضليّة النَّبيْ ييه وأولياته 


= 
الميثاق» وعلى ما ورد من روايات فى أوَليّة خلقه» وأسبقيّة 
نبوته وأخذ ميثاقه؛ ولكي يفهم الحق على وجهه في هذه 

المسألة المهمة لا بد من إيضاح ثلاثة أمور: 


أحدها: أن البدء بذكر النب كلل فى آية الميثاق يحتمل أن 
يكون لأفضليته. أو لأنه المخاطب بالقرآن”''؛ ولا يحتمل 
بوجه أن يكون البدء بذكره لأوَليّته في الخلق أو النبوّة أو أخذ 
الميثاق» ولو سلّمنا باحتماله فإِنّ الأصول العقديّة لا يجوز أن 

والأمر الثّاني: أن ما استدلوا به من أحاديث على أوَليّة 
النْبِيَ بي في الخلق والنبوّة والميثاق لا حبّة فيه على إثبات 
مّعاهم؛ لأنها غير صحيحة أو غير صريحة. 


فحديث: «كنت أوّلهم في الخلق وآخرهم في البعث"") 
لا تقوم به حجة؛ لثلاث علل في إسناده ؛ عنعنة الحسن عن أبي 
هريرة» وضعف سعيك بن بشير؟ ضعفه ابن معين والنسائی› 
وقال ابن مير : يروي عن فتادة المنكرات» وذكره أبو زرعة في 
الفاغ وقال: 5 يحتج به وكذا قال انو حاتم» وعد 
الذهيئع هذا الحديث من غرائبه”". والعلّة الثالثة اختلاف رواته 
)١(‏ انظر: الإنصاف» لابن المنير ٠٠۲/۳‏ [بحاشية الكشاف]. 

(۲( تقدّم تخريجه ص١ .١١‏ 


(۳) انظر: ميزان الاعتدال» للذهبئ ۱۲۸/۲ - ١٠ء‏ سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» للألباني ۲/ ١٠١٠ء‏ ح(5١١).‏ 


أفضليّة النَّبىْ يي وأولياته 600 ع 


في وصله وإرساله» وفي رفعه ووقفه» قال ابن كثير: «سعيد بن 
بشير فيه ضعف» وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به 
مرا وهو اة وواه بعضهم عن قتادة ووو وكأن 
هذه العلل مع نكارة متن الحديث حملت الصغاني وغيره على 
ا 


وحديث ابن عباس وؤ قال: «قلت: يا رسول الله! متى 
أخذ ميثاقك؟ قال: وآدم بين الرّوح والجسد)0”". لا حبّة فيه 
على أُوَليّة النبئ بي في الميثاق لضعف معظم رواته؛ فعبدان بن 
أحمد الأهوازي مجهول لا يعرف» قال الألباني: لم أجد له 
ترجمة . وزيد بن الحريش الأهوازي مجهول الحال كما قال 
ابن القطّان» وقال ابن حبّان: ربما آخطاً . ويحيى بن كثير 
أبو الثضر صاحب البصري ضعّفه ابن معين وأبو زرعة» وقال 
أبو حاتم: ضعيف ذاهب الحديث جداأً» وقال الدّارقطني: 
متروك» وقال النسائي: ليس بثقة» وقال ابن حبان: يروي عن 
الثقات ما ليس من أحاديثهم» وقال الفلاس: لا 'يتعمّد الكذب 
إلا أنه يهم ويغلطء وقال السَّاجِي: معروف في التشيّع» ضعيف 


.559 /7 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر: الفوائد المجموعة» للشوكاني ص57 ”7 ح(19١).‏ 

(۳) تقدّم تخريجه ص155١. .)٤(‏ تحذير الساجد .58/١‏ 

(5) انظر: الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم ٠٦١/۳‏ لسان الميزان» لابن 
حجر 50/75,. 505, سلسلة الأحاديث الضعيفة ۲/ 27904 ح(91/:0), 
54 ح(1915). 


أفضليّة النبيَ بَا وأولياته 


- 6 
الحديف حذا » .تروك الحديف” 7 

وجويبر بن سعيد البلخي المفسر صاحب الضخاك ضعيف 
في رواية الحديث؛ قال ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائي 
والدارقطنيٌ وغيرهما: متروك الحديث» وقال يحيى القطان: 
تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يولقونهم في الحديثء ثُمّ 
ذكر الضخاك» وجويبراًء» ومحمّد بن السائب» وقال: هؤلاء 
لا يحمل حديثهم» ويكتب التفسير عنهم. وقال أحمد بن سيار 
المروزي: جويبر بن سعيد كان من آهل بلخ» وهو صاحب 
الضحًاكء وله رواية ومعرفة بأيّام الٽاس» وحاله حسن في 
التفسيرء وهو ليّن في الرواية" . 

والضخاك بن مزاحم الهلالي ضعّفه القظانء ووثقه الإمام 
أحمد وابن معين وأبو زرعة والدّارقطنيّ وغيرهم» إلا أنه لم 
يثبت له سماع لا عن ابن عباس ولا عن غيره من الصّحابة. 
قال ابن حبّان: لم يشافه أحداً من الصّحابة» ومن زعم أنه لقي 
ابن عبّاس فقد وهم. وقال ابن عديّ: عرف بالتّفسيرء وأمًا 
روايته عن ابن عباس وأبي هريرة وجميع من روى عنه ففي 
ذلك كله نظرء وإنّما اشتهر بالتفسي" . 


)١(‏ انظر: الجرح والتّعديلء لابن أبي حاتم 2١87/9‏ ۱۸۳ ميزان 
الاعتدال» للذهبئَ ۰٤٨۳/٤‏ تهذيب التّهذيب» لابن حجر .۲٦۷/۱۱‏ 

(۲) تهذيب التّهذيب 5/7 وانظر: التّاريخ الكبيرء للبخاري ›۲٥۷/۲‏ 
ميزان الاعتدال» للذهبيّ 47/١‏ . 

.٤٥٤ ء٤٤٥۳‎ /٤ تهذيب التّهذيب‎ )۳( 


أفضليّة النّبيَ َيِه وأولياته 


ب 

فعلم أن الحديث معلول بضعف معظم رواته» وانقطاع 
ااه تله ا مه لر انات الات فى ان ها خم بد 
الب بيه وآدم بين الرّوح والجسد؛ كحديث مَيْسَرَةَ الجر 8 
قَالَ: «قُلْتٌ: يا رَسُولَ اللو! مَتَى كُتِبْتَ تَبيّا؟ قَالَ: «وآدم بَيْنَ 
الروح وَالحَسّد»»(“؛ فعلم أن ما فضل به آنذاك كتابة نبوّته لا 
والتّنويه بذكره في الملا الأعلى لا خلقه وأخذ ميثاقه. 

روى ابن أبي عاصم بسئده عن أبي مريم الغساني قال: 
أوّل أمر نبوّتك؟ قال: «أخذ الله مى الميثاق كما أخذ من 


الثبيين ميثاقهم»., ثُمَّ تلا قوله تعالى: ولذ لذا مِنَ اين 
0ل 


و 
> 
e‏ 
ص 


منهم 


م 2 م سل« > و مات إم 1 
مها ليا 09 [الأحزاب: 2707 . 
فظاهر الآية والحديث يدلان على أن ميثاقه كلل كميثا 


لا 
O‏ 
سے 


6: 


سائر الأنبياء في صفته وفي وقفت حصوله . 
وأمَا حديث: ١كُنْتُ‏ نَْبِيَا وآدمْ بَيْنَ الرُوح وَالجَسّي" 
فثابت لا شك فى ذلك إلا أنه لا يدل على أوّليّة السب يلل فى 


.١77ص سيأتي تخريجه وذكر شواهده وتفصيل معناه. انظر:‎ )١( 

(0) السَّنَّةء لابن أبي عاصم 2178/١‏ ح(508)» المعجم الكبيرء للظبراني 
۲ ح(١۸)‏ [ترقيم المكتبة الألفيّة]. قال الهيثميئ: رواه الطبراني 
ووحالة ونقواء مجمع الزوائد ۸/ ۲۲۷. وقال الألباني: حسن. صحيح 
الجامع الصغير 2٠١8 ۰۱۰٤/۱‏ ح(555). 

(۳) تقدّم تخريجه ص75١.‏ 


أفضليّة النّبيَ ي وأولياته 


س 
الخلق والرةة لآن المراة بكوته نبا اتذاك الكون القدرئ 
الكتابي لا الكون العيني الشهودي؛ كما يدل لذلك ما 0 
الإمام أحمد بسنده عن مَيسرة الْمَجْرِ ضَيييه قَالَ: 

ا ول اها فت كينت قال : «وآدم بَينَ 0 
وَالجَسَّد)2"00, وما رواه الترمذيّ بسنده عن أبي هريرة ذه 
قال: «قَالُوا: يا رَسُولَ الله! مى وَجَبَّتْ لَكَ النْبْرّهُ؟ قَالَ: «وَآدمُ 
يتخ اليم واو پارا البغري سند سن 
العرباض 5 سارية وليه مرفوعاً : ١أنْي‏ عند الله مكتوب خاتم 
النبيين وان آدم لمنْحَدل9) في طينته )1*7 . 


.)١19585(ح المسند» مسند البصريين»‎ )١( 
وانظر: السنّة لابن 5 عاصم ۰4/۱ ح(١۱٤)» السَنَة لعبد الله ابن‎ 
الإمام أحمد ۳۹۸/۲» ح(855).‎ 
والحديث إسناده صحيح‎ 
سلسلة الأحاديث الصّحيحة»‎ ۲۲٠/۸ انظر: مجمع الزوائدء للهيثمي‎ 
208050 للألباني ا‎ 
. جامع الترمذزي. كتاب المناقب» 6 وإسناده صحيح‎ 000 
انظر: تخريح أحاديث مشكاة المصابيح» كتاب الفضائل» باب فضائل سيد‎ 
.)۱٤(ح ح(9۷0۸)» كتاب القدر. للفريابي ص۰۱۷‎ 275061١ /۳ المرسلين‎ 
أي: مطروح على وجه الأرض صورة من طين لم تجر فيه الرّوح.‎ )۳( 
.۲٠۷/۱۳ انظر: شرح الستة» للبغوي‎ 
شرح السَنَّة» كتاب الفضائل» باب فضائل سيّد المرسلين» ح(7577).‎ ):( 
. وأخرجه ابن حبّان بمثله‎ 
انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» باب من صفة التب كلا‎ 
وأخرجه الإمام‎ .)5717١(- .٠١5/4 وأخباره» ذكر كتبه خاتم النبيين‎ 
. أحمد بنحوه من ثلاث طرق‎ 


أفضليّة النّبيْ بلا وأولياته 
۳ (— 


= انظر: ا N) ۷ E‏ . 
وقد حسّنه ابن يميه » وصخځحه ابن حبّان» والحاكمء والڏهبي› والألباني 
وغيرهم . 
انظر: تلخيص الاستغاثة »5١/١‏ الفتاوى 8/٠١‏ الاء مشكاة المصابيح 
كتاب الفضائل» باب فضائل سيد المرسلين» ۲٠١١/۳‏ ح(0۷0۹4)» 
تخريج مسند الشاميين» للجماز ۳٤۱/۱‏ 55 ۳۵۱ ح(لالالاء 
(TET (F€‏ 
وقد وقم فى a a‏ يلفط «إني عند الله في آم الكتاب لخاتم التبيين»؛ 
فتكون إخبارا أ عن التّقدير الأوّل في أُمّ الكتاب لا عن التقدير العمري 
المختصٌ بآدم ل إلا أن الألبان وغيره ضعَّفوا الحديث بهذا اللّفظ . 
انظر: ضعيف الجامع الصغير 2771/5 2)5١40(-‏ تخريج مسند 
الشاميين ۱ ح(0"15). 
ثم إن الألبانن عاد فصحّح هذا اللّفظ لشاهد وقف عليه. 
انظر: ظلال الجنّة ١/۱۷۹ء‏ ح(2»)509 سلسلة الأحاديث الصّحيحة /٤‏ 
UE 1۲‏ 
ولكن الشّاهد الذي ذكره شاهد لأصل الحديث لا لهذا اللّفظ بعيئه» 
فيبقى على ضعفه؛ لضعف سعيد بن سويد الكلبي» وأبي بكر بن أبي 
مريم. وعلى تقدير صځته وثبوته يكون الإخبار عن تقدير نبوته كك مقيّداً 
بحال آدم حين كان منجدلاً في طینته تنصيصاً لا تخصيصاً؛ فوقع الإخبار 
عن سبق انبوّته في آم الكتاب» ثم عن إظهارها للملا الأعلى عند التّقدير 
العمري المختص بآدم وذريته . 
وقد يكون ذلك عامًاً 5 جميع مقاديره يكلِ؛ لما رواه ابن ماجه بسنده عن 
ابن عمر قال: قَالَتٌ ام سَلَمَة: يَا رَسُوَلَ الله! لا يرال يُصِيبُكَ گل عَامٍ 
وَجَعّ مِنَ الشَّاةٍ الْمَسْمُومَةٍ الْتِي أكَلْتَ؟ قَالَ: «مَا أَصَابَنِي شَيْء مِنهَا إل 


وهو موب عَلَيّ وَتمُ في طِينَيها. سنن ابن ماجه» كتاب الطب 
E‏ لکن في إسناده E‏ لجهالة ابي بكر العنسي» والله 
اع اال 


انظر: 58 الرّجاجة» للبوصيري ”/ .١57‏ 


أفضليّة النّبيّ ب وأولياته 
١١/5‏ 


فدلٌ على أن المراد الإخبار عن تقدير نبوّته كلل لا عن 
وجودها الفعليّ؛ وأن ذلك التّقدير قد كان وقت التّقدير العمري 
لآدم ل ؛ وهو الذي يكون بأيدي الملائكة الموكلين بكتابة 
المقادير ؛ فإن الله تعالى يظهر لهم ما قدّره للمخلوق في أمّ الكتاب 
فيكتبون رزقه وأجله وعمله ومآله؛ وهي نة الله تعالى في آدم 
وذريته؛ فقبل أن تنفخ الرُوح في جسد آدم 2 أظهر لملائكة 
الخلق مقاديره وأحواله فكتبوهاء وكتبوا آنذاك أعظم أحوال ذريّته» 
وهي نبوّة سيّد المرسلين» وإمام المتّقين» وخاتم الثبيين. 

قال ابن تَيْمِيّة : «التّقدير والكتابة تكون تفصيلاً بعد جملة؛ 
فالله تعالى لما قذّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة لم يظهر ذلك التقدير للملائكة» 
ولمّا خلق آدم قبل أن ينفخ الرّوح فيه أظهر لهم ما قذّره كما 
يظهر لهم ذلك من كل مولود... فكان ما كتبه الله من نبوّة 
محمد يكل الذي هو سيّد ولد آدم بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ 
الرّوح فيه من هذا الجنس"''. 

والروايات الصّحيحة التي فسّرت كونه ڳا نبا وآدم بين 
الرّوح والجسد بالكون القدري الكتابي هي الموافقة لما علم 
بالصرورة من أن ذات النَّبِئْ لل إِنَما وجدت عام الفيل» وأن 
)010 مجموع الفتاوى ۱۲/ ۰۳۸۷» ۳۸۸۰ 


وانظر من المصدر نفسه: 1۸/۲ 4 ل _VTV/1° TAT‏ 
لض الجواب الصّحيح eTAI\ ۱Y‏ ىن تلخيص الاستغاثة 11/١‏ 1۷. 


أفضليّة النَّبنَ تله وأولياته 
01-2 #777 لل 11 
نبوته ا کانت على ران الأربعين من عمره» قال تعالى: 
عن قفص ميك أَحْسَنَ الْقَصَصٍ با اوتا إِلْكَ هذا الْفُرَءَانَ وين 
EEC‏ غيت 4*9 [يوسف: ۳[ وقال: 
َوَجَدَكٌ صَآلَا فَهَدَك 402 [الصُحى: ۷]. 

وروق البخاري بسئله عن غانسية وكين قالت: « 

پئ به رَسُولٌُ الله ل مِنّ الْوَحي أا اة الحديف: 


ه١‎ 
_- - 


وفيه: «نَجَاءهْ املك فَقَالَ: فأ قَالَ: ما أن بِقَارِي» قَالَ: 
َأَحَدَنِي َمَطْنِي حَنَّى بَلَعَ مني الْجَهْدَ ته ي أرْسَلَنِي كَقَالَ: ١‏ اقْرَأ 
ما أَنَا ري تأت قلي انا حل ب ي الج 
م رسيي فَقَالَ: اقْرَأء مَقُلْتُ: ما آنا بِقَارِئْء كَأَحَذَني 5 
0 اقا 11 ريك الى عة © عى لاسر 
من علي ل ) فا ورك لمم €6 [العلق: | «(YF‏ فَرَجَعَ بها 
ول الله ول ف واد ؛ فلو كان يي قد جد فعلاً 
n e‏ باس يب ا 


بقي أن أشير إلى أن الاستدلال على أوليّة النْبىَ بي في 
الخلق والنبوّة بما هو جار على كثير من الألسنة بلفظ: «(کنت 
نبا وآدم بين الماء والطّين». أو «(کنت نبيّاً وآدم لا ماء ولا 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى 2١59/7”‏ 2787/8 ۲۸۳. 


أفضليّة النّبيَ يي وأولياته 


= 
طين» إنما هو استدلال بما لم يروه أحد من أهل العلم 
بالحديث وليس في شيء من كتب الستّة المعتمدة. 

قال السخاوي: «وأمًا الذي على الألسنة بلفظ: «كنتٌ 
نبا وآدم بين الماء والطين» فلم نقف عليه بهذا اللّفظء فضلاً 
عن زيادة: «وكنتٌ نبيّاً ولا آدم ولا ماء ولا طين»"''. 

وقال العجلوني: «قال الزركشئ: لا أصل له بهذا اللّفظء 
وقال السيوطي في الدرر: وزاد العوام: ولا آدم ولا ماء ولا 
طين لا أصل له أيضاً)”"' . 

ولهذا كان معناه باطلاً عقلاً؛ فآدم لم يكن بين الماء 
والظين قظ؛ لأنْ الماء بعض الظين لا مقابله» ولكنّه كان بين 
الرّوح والجسد؛ وهي الحال التي أظهر الله فيها تقدير نبوّة نبيّنا 
محمد بيه لملائكة الخلق فكتبوها وأعلنوها في الملا الأعلى 
قبل نفخ الرّوح في آدم 4" ". 

والأمر الثّالث: أن الرّعم بأنْ نصوص ميثاق النبوّة وما 
يجري مجراها تدلٌ على أوَليّة النْبئَ ية على الأنبياء في الخلق 
رالو كان ذريعة لل الصيرني ‏ الى ل تب دغل وخر 
)١(‏ المقاصد الحسنة» للسخاوي ص٦۸".‏ 
(۲) كشف الخفاء ومزيل الإلباس .١59/7‏ 

وانظر: مجموع الفتاوى» لابن تَيمِيّة 759/1١8 74 2141/١‏ ۰۳۸۰ 

تلخيص الاستغاثة» لابن تَيْمِيّة ٦٠ /١‏ الدرر المنتثرة» للسيوطي ص6١٠.‏ 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تَيْمِيّة ۰۱٤۷/۲‏ 2778 54/18" تلخيص 
الاستغاثة .11/١‏ 


أفضليّة النَّبيَ يله وأولياته “(Ww‏ 
أوليّته به على الأنبياء في الخلق والنبوّة بل تخظّاها لدعوى 
أَوْلِيّة الي بي المطلقة في الخلق» وأنْ ذاته ييل لقت قبل كل 
الذوات؛ فقد اتّخذ الحلاج من هذا الفهم الخاطئ» ومن أدلّة 
أخرى مفتراة''' حسة لعقيدته في أزليّة الور المحمّدي؛ فزعم 
أن للنْبيّ يي حقيقتين: قديمة؛ وهي الور الأزلي الذي كان 
قبل الأكوان» والأخرى حادثة؛ وهي حقيقته باعتباره نيا مرسلاً 
وجد بمكة عام الفيل» ثُمّ استمدٌ علمه وعرفانه من ذلك التّور 
القديم؛ إذ هو مصدر علم كل نبَ» وعرفان كل ولك "!! 


وهكذا شأن السهروردي وابن عربئ؛ فقد زعم 
السهروردي أن الرسول يلا هو الأصل في الكو 
والكائنات تبع له7"! وزعم ابن عرب الطائي أن الت كله وإن 
تأر وجود طينته إلا أنه موجود في الأزل بحقيقته؛ فالحقيقة 
المحمّديّة وجدت قبل الخلق» فكان فيها أوّل تعيّنات الحقٌّ 
وأكعلها ٠‏ وغة هذه الحقيقة ضدر الخلق. كله قا 
وعلومه؛ فمن مشكاة خاتم الثبيين خلقّ كل شيء» ومن 


)١(‏ كحديث: أن النَبِيَ َل كان نوراً يسبح حول العرش» أو كوكباً يطلع في 
السماء؛ وهى أحاديث مختلقة لا وجود لها إلا فى وسيلة المتعبّدين» 
وكتب ابن سبعين ونظائرها من كتب الصوفيّة. ٠‏ 
انظر: مجموع الفتاوى» لابن تَبْمِيّةَ ۰۲۳۸/۲ ۲۳۹. 

(۲) انظر: مدخل إلى التصرّفء للتفتازانى ص١1١‏ 2 .٠١۲‏ 

(۳) انظر: حاشية الخفاجى 4/ 22.401١‏ 

(©) بناءً على هذه النّظرة أطلق على النَّبىَ يكل لقب الإنسان الكامل؛ لأنّه 
بزعمه أوّل مجلي للحقٌّ وأكمله! 


أفضليّة النّبيَ بي وأولياته 
۱۷۸ 


مشكاته استمدٌ الأنبياء والأولياء علمهم وعرفانهم!!"' ' فلا فرق 
في نظره بين الحقٌ والخلق» ولا نبوّة عندهم بوحي ينزل من 
الما انها هو علم وعرفان يستمذه الك من داخل ذاته أو 
من نوره القديم الموهوم! 

وهذا الغلوٌ والشطط يدل على خطورة إرسال الكلام في 
كتاب الله تعالى دون تدبّر لمالاته وعواقبه» وعلى خطورة تفسير 
كلام الله بما لا تعلم درجته» وتحرّر دلالته من الأحاديث» 
فعلى كلّ من يتصدى للكلام في كتاب الله تعالى كلب أو جزتيا 
أن تكون هذه الحقيقة نصب عينيه؛ حتّى لا يجد زنديق أو 
مبتدع في كلامه حجة لترويج باطله. 


E لد‎ 


)١(‏ ابظر: فصوص الحكم» 4 لان عربيٰ ص ٤ 217١‏ الإنسان الكامل. 
للجيلي ٤ VT /۲Y‏ مدخل إلى التصوّف. للتفتا للتفتازاني ص١١ .١‏ 
وانظر اشا مجموع الفتاوى» لابن تة ۲“ تلخيص الاستغاثة 
٠1١ » 0١‏ الإنسان الكامل فى الفكر الصوفى» للذكتور لطف الله 
خوجة ص7١١‏ - 2174 محبّة الرّسول يل بين الاتباع والابتداع» للدكتور 
عبد الرؤوف خيري ص۱۸۱ - 214848 ۲۱۳. 


عموم رسالة سيّد المرسلين 


ميثاق النبوّة برهان قاطع على لزوم اتباع النبئ به لزوما 
كلا ؛ تصدعالي كل مر يلخ دعر ريات ه205 SS‏ 
شريعته؛ استغناءً بما عنده من كتاب وحكمة مهما عظم شأن 
کتابه» وشرف أصل حکمته» تعالى: وة أَحَدَّ أله مِبكق 
0 رمعم ررم 7 کہ 2 re‏ 2 أ 
الب لما «اتيتكم من ڪڪ تب و ثم جاء حكم وسو 
مصف لما معکم لوم پو ولت EY‏ [آل عمران: »]۸١‏ قال 
على بن أبى طالب وغيره من أئمّة السّلف : «ما بعث الله بك 
حىّ ليؤمنن به وليتضزنة: وأمره أن تال الميثاق على أمته 
لن تعنك فود وهم أحياء ليؤمنن به واليتضرله)17 
(۱) تفسير ابن كثير ۳۷۸/۱ وهذا الأثر يحتمل أن يكون المراد به تخصيص 
ميثاق الإيمان والنصرة بمحمّد يل كما هو اختيار ابن تَيْمِيِّة» ويحتمل أن 
E‏ رسول آخذ او على ا 
رسالته ا ا اتباعها باطناً وظاهراً . 


انظر: الرد على المنطقیین ص۳٥٤۰‏ تفسير ابن كثير ."۷۸/١‏ 


a a a a 


وقال ابن تَيُمِيّة: «الآية تدل على ما قالوا؛ 
فإن قوله تعالى: ولذ 4 د له مشق آله بيسن يتناول جميم 
الل > واللام في قوله: i‏ اتش تسى اللاء الموطئة 
للقسم. وما هي ما الشرطية. واللام في قوله: لوين بو 
ولت اتش هي جواب ا لأن ا إذا بح 
والقسم؛ والتقدير: والله ما أعطيتكم من كتاب وحكمة تُه 
جاءكم رسولٌ مصدّق لما معكم لتؤمئن به ولتنصرنه» ولا تكتفوا 
بما عندكم عمًا جاء به» ولا يحملتكم ما اتيتكم من كتاب 
وحكمة على أن تتركوا متابعته» بل عليكم أن تؤمنوا به 
وتنصروه». وإن كان عندكم من الكتاب والحكمة ما كانء فلا 
تستغنوا بما آتيتكم عمًا جاء به؛ فإن ذلك لا ينجيكم من 
وينصرهء وقد أقرٌ الأنبياء بهذا الميثاق» وشهد الله عليهم به 


بلغته دعوته کثیرة؛ كقوله ا ر ا ww‏ ر 


ار کم جیا الى لَه مف السمدوت ولذ 


)١(‏ الجواب الصّحيح ۲/ ۲۰ _ ۱۲١‏ [بتصرّف]. 
وانظر: دقائق التفسير» لين اة ۲ 7”0”. تفسير ابن كثير /١‏ 
فضت TVA‏ 


عموم رسالة سيّد المرسلين - 


عل 
2 هر رور يور 4 


هو یی یمیت اموا اه وشوله الى الي اآری بوت 
أله وَكلميدء وأتبعو لحك ن ®4 [الأراف: 
6 وقوله: 2 ارسلکک إلا لا حافَّةَ لاس شيا وکنا 

حّ ڪر ألنّآس کک لا ملو © 1سبا: »]۲١‏ وقوله: 


- لك ل ا عل می يك ينكليت يرا ©4 
[الفرقان: »]١‏ وقوله: 4 ارساتک إل و َه لعي ©4 


لد 0 7 م م رمه 
[الأنبياء: ا١٠]»‏ بي اوقل للذين أونوا الْكتبّ والاميكن 
ركم ده س رس 2 8 رہ سر رس 
ءأسَلمُتَم فَإِنْ سلما مَكَدِ خسوا وَإن ولوا هَإِنَمَا يک ايكذ 


ا 1 ا بصي بالجباد»» [آل E‏ ° وقوله: وای ل ازا 


لقان 11 به وم ب [الأنعام: 19]. 


فدل جميع ما ذكر من القرآن على عموم رسالة سيد 
المرسلين؛ بمعنى أنَّها موجُهة إلى الجنّ والإنس بجميع 
أجناسهم ولغاتهم وأديانهم؛ الموجودين منهم وقت حياته› 
والموجودين منهم بغد مماته إلى يوم الدّين”''. 


والسّنّة المشرّفة كالقرآن الكريم في الدّلالة على عموم 


)١(‏ انظر: الإسلام عقيدة وشريعة» للشيخ محمود شلتوت ص””», ۳۷. وهذا 
العموم من الخصائص الكبرى لرسالة النبئ ياء فرسالات من قبله مقيّدة 
بأقوامهم ومن بعث إليهمء قال تعالى: 000 أَرسَلْنَا وسا إل وی4 
[الأعراف: 49 وقال: ول عاو د لام شا فال قرم ادوا ا لک 
من لَه Er‏ [الأعراف: »]٦١‏ وقال: 8 بعشنا من بهم موس ايت 
01 فرعون ومالاید [الأعراف : 1۳ 


انظر : الإسلام عفيدة وشريعة » للشيخ محمود شلتوت ص/ .١‏ 


عموم رسالة سيّد المرسلين 


= 
رسالة سيد المرسلين؛ روى مسلم بسنده عن أبي هريرة طن 
وغ «فضلتُ عَلَى الانيا 8 أغطِيتُ جو امع الْكَلِم 
وَنْصِوَتٌ ت بالرُبء ولت لي العْنَائِم» وج . جعِلَتْ لِي الأَرْضٌ 
مسجد سا إلى EE‏ کا 0 وَحْيِمّ 


وروى مسلم أيضا بسنده عن أبي هريرة طبن يرفعه: 


1-06 اس 7 م 6 2 8 
والزِي فس مُحَمدٍ بيه لا يَسْمعْ بي أحَد حَد مِنْ هَذِهِ الأمة يَهُودِئٌ 


ولا نَصْرَانِيٌ ثُمَّ يَمُوتُ ولم يو يُؤْمِنْ ن بِالّذِي أَرْسِلت به إلا كانَ مِنْ 
أضْحَاب التّا» . 


وروی الإمام 02 بسنده عن جابر بن عبد للم 5 
مرفوعاً: «لَوْ كَانَ مُوسَى حَيَاً بَيْنَ أَظْهّرِكُمْ ما 


)١(‏ ثبت تفضيل النْبىَ يكل بخصال زائدة على ما ذكر» وقد استقرأها بعض 
أهل العلم فبلغ بها أكثر من عشرين خصلة» فا كوا في سيوم ال 
دلالة على الحصر؛ لأنّ شرط الاستدلال بالمفهوم ألا يعارض منطوقاً. 
وهذا أولى من جواب من ألغى حجيّة مفهوم العدد من أصله . 
انظر: فتح الباري ٠٤۳٦/١‏ العدّةء للصنعاني .55١ 255٠ /١‏ 

(۲) هذا اللّفظ أصرح الرٌوايات وأدلّها على عموم رسالة سيّد المرسلين للجنّ 
والإنس» وعليها تحمل رواية: «وبعشت إلى الناس عامّة»» ورواية: 
«وبعثت إلى كل أحمر وأسود) إن أريد بالأحمر العجم والأسود العرب» 
وإن أريد بالأحمر الإنس والأسود الجنّ فهى بمعناها. 
انظر: فتح الباري 2474/١‏ تفسير ابن كثير / .٥۳۹‏ 

(۳) صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء» ح(7١81).‏ 


)0( صحبح مسلمء ‏ كتاب الإيمان» ح(518). 


عموم رسالة سيد المرسلين 9 


قال ابن كثير: «الأحاديث فى هذا أكثر من أن 
تحصر » وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه اة رسول الله 


وهذا الأصل المعلوم من دين الإسلام بالضرورة يدل 
على أن كل من لم يذعن لما جاء به التب ية من الهدى 
ودن الح كديا اوكا أو كيرا ار إغزاض] واا ا 
عنده من العلمء فإِنّه ناكث لعهد ربّه المؤكّد وميثاقه المغلّظ 


قتال: ول لذ 6 ا سيثق ل عق الب لم نكم مر ين ڪت 
ع مر و ا ونا دل ملسلل 2 0 
وج ر ف ثم جَاةَكم رسول مصرق ل معکہ تومن بهء ولد 


- فاش 


قرش انتم ع كيك يشي 196 قينا 16 ماقا 
وأنا معكم من الشَّلِهِدنَ | © فمن تول بعد ذلك دولك هم 
نفو 4O‏ 7 عمران: 248١‏ ۸۲]؟ فحكم على كل من أدرك 
بعثة محكّد كله * ثم لم يؤمن به وينصره بالفسق الأكبر؛ لنكثه 


2 


)١(‏ المسندء باقي مسند المكثرين» .)١51١5(-‏ ورجاله ثقات إلا مجالد بن 
سعيد؛ ضعّفه أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهما. 
انظر: مجمع الزوائد .٠۷۹/۱‏ 
إلا أن للحديث طرقاً وشواهد يتقرّى بها؛ تتبّعها الألباني ثم قال: مجيء 
الحديث من هذه الطرق المتباينة والألفاظ المتقاربة يدل على أن مجالد بن 
سعيد قد حفظ الحديث» فهو على أقل تقدير حديث حسن. 
انظر: إرواء الغليل 75/5 - ۰۳۸ ح(1589). 

(؟) تفسير ابن كثير ۰٥٤/۱‏ 106/7. 


سالة سكن الشرسلي: 
ا E‏ ا کے ا کے 
ميثاق ربّهء وإيثاره الباطل على الدين الحقٌ”"''. 


وهذا الحكم يعم ما لا يكاد يحصى من الخلق؛ وهم 
على كثرتهم تجمعهم طائفتان كبيرتان: الکتابیون والمشركون؛ 
فان كثيراً منهم أعرضوا عمًا جاء به النَّبِْ ية من الهدى ودين 
الحقٌ» استغناءً بما عندهم من كتاب وحكمة. وضاهاهم طائفة 
من المبتدعة اتخذوا من الإلهام حبجّة على العقائد والأحكام 
حنّى انتهى بهم سوء مسلكهم إلى الاستغناء جزئيّاً أو كليّاً عمًا 
جاء به النَّبىْ ية من العلم التافع والعمل الصّالح! وسأفصّل 
القول قليلاً في هذه الظوائف؛ لخطورة ما يجمعهم من 
الإعراض عمًا جاء به النبي به اكتفاء بما عندهم من العلم! 
ت أوَلاً: آهل الكتاب : 

أهل الكتاب هم اليهود والتصارى؛ قال الرّاغب: 
«حيثما ذكر الله تعالى أهل الكتاب فإنما أراد بالكتاب التوراة 
والإنجيل»”''؛ فان هؤلاء وإن كان عندهم بقيّة علم وحكمة 
إلا أن ذلك لا يغني عنهم شيئا إلا إذا أتبعوه موجبه بالإيمان 
بالنبيّ يل ونصرتهء وإلا كانوا ناكثين كافرين حنَّى بما بين 
(۱) انظر: تفسير القرطبي 2١١5/5 ۰۳۳٣/۳‏ تفسير ابن كثير ١//ا”ء‏ 

۹ تفسير الجلالين بحاشية الصاوي 2577/١‏ تفسير السعدي /١‏ 


5" ۳۹۷ . 
(۲( المفردات ص٥۲٤‏ . 


سالة سيد المرسلب: 
o a a‏ تت و ا 
أيديهم من الكتاب؛ لن دعوة لنب 6 تتناولهم لعا بعموم 
الأدلة الوقواة TE‏ 

ولهذا بعث النَّبِنُ كَل كتبه إلى ملوك الآفاق بما فيهم 
ملوك أهل الكتاب بدعاية الإسلام» روى مسلم بسئله عن 
أنس َيه : أن نبي الله يكل «كَتبَ إلى كِسْرَى وَإِلَى فَيْصَرَ وَإِلَى 
النَجَاشِيٌ وَإِلَى ئ جار يَدْعُوهُمْ إلى الله تَعَالَى)”" . 

وروی مسلم أيضاً بسنده عَن ابن عباس : 
ًا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ مِنْ فيه إِلَى فيه قَالَ: الْطَلَّقْتٌ فِي الْمُدَة التي 
كانت ی وَبَيْنَ رَسُولٍ الله ل قَالَ: ينا أنَا بالشَّأم إِذْ جىء 
بكتاب مِنْ رَسُولٍ الله ككل إلى مِرَفْلَ. . . الحديث . 

وفيه: ثم د بكتاب رَسولٍ الله لله مره فَإِذَا فيه 


| 


7 
e 
لل‎ 


r و‎ 


«بسم الله الرَّحَمَنِ اليَحِيم» مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله إلى هِرَفْلَ 
يم الرومء سَلَام عَلَى مَن انب بع الى ما بَعْدُ كَإِنّي أَدْعُوكَ 
بدِعَايَةٍ .الإسْلام أَسْلِمْ لم ونیم م 558 تك الله أَجْرَك مَرَنَيْن› 


ون تولَيْتَ ِن عَلَيِكَ إِنْمّ رسيي" ويا الككب تمالا 
إل ڪلت سیم بتكا ویک آلا مَبْدَ إل أله ولا كنرك ي 


کے - سراي م ساكر فر م 


ینا ولا ي خد بعتا بعصا ابابا من دون ألو کين ولوا مولو 


.۱۸۳ - تقدّم ذكر بعض منها. انظر: ص۱۸۰‎ )١( 

)۲( ويه مسلمء > كتاب الجهاد والسترة e‏ 

(۳) أي: الأتباع ؛ لأنْهُم يعرضون عن الحقٌّ عادة؛ اتّباعاً لرؤسائهم. 
انظر: النهاية» لابن الأثير ."۸/١‏ 


عموم رسالة سيّد المرسلين 


62- 


سدوا پاتا مُسَلِمُوت» [آل عمران: )]٦٤‏ 

فكل كتابئ لا يسعه بعد بعثة النَّبىَ يلل إلا الإيمان به 
ونصرته بمقتضى أمر الله تعالى وميثاقه على كل نبيّ وأتباعه؛ 
ولهذا لو كان موسى 42 حيّاً بين أظهرنا ما حل له إلا أن يبع 
التب بي وعيسى #4 حين ينزل حَكماً عدلاً إّما يحكم 
بشريعة محمد ككْهِ؛ فيكسر الصَّلِيبِء ويقتل الخنزير» ويضع 
الجزية» وتكون الدّعوى واحدة"" 

وهذا مشت وفاة الف 2 لأ لو كان جنا لما 
وسعه إلا الوفاء بميثاق الله على أنبيائه”؟؟؛ وذلك بقدومه على 
النَبىَ له مؤمناً مجاهداً. وهذا ما لم يحصل قطعاً؛ إذ لو 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسَيّرء ح(۳۳۲۲). 
وانظر: صحيح البخاريّ» كتاب بدء الوحي ح(5). 

(۲) انظر: مسند الإمام أحمد» باقي مسند المكثرين» ح(5١٠5)»‏ والحديث 
إسناده حسن على أقل تقدير. 
انظر: إرواء الغليل» للألباني 5/5 ۰۳۸ ح(15894). 

(۳) انظر: صحيح البخاري» أحاديث الأنبياءء ح(۳۱۹۲)» صحيح مسلمء 
كتاب الإيمان» ح(۲۲۰» ١77)»ء‏ مسند الإمام أحمدء باقي مسند 
المكثرين» ح(8158) . 

(6) لأنه نب على القول الصحيح الذي جزم به المحقّقون. ولو سلمنا بأنّه 
مجرد ول كما هو القول الآخر لأهل العلم فإنه يلزمه المجيء إلى 
0 يل مؤمناً مجاهداً؛ لأنّ ميثاق الإيمان والتّصرة أخذ على الأنبياء 
وأتباعهم . 
انظر: البداية والنهاية» لابن كثير 2778/١‏ فتح الباري» لابن حجر /١‏ 
۴ ١٤ء‏ الزهر النضرهء لابن حجر ص”57١»‏ أضواء البيان» 


YA (T° /€ للشنقيطى‎ 


عموم رسالة سيد المرسلين 
۷ | - 


حصل لنقل نقلاً مستفيضاً؛ لأنّه من أعظم ما تتوافر الدواعي 
على نقله. 


قال ابن كثير: «المعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح 
ولا حسن تسكن التفس إليه أنه اجتمع برسول الله يي في يوم 
واحدء ولم يشهد معه قتالاً في مشهد من المشاهدء وهذا يوم 
بدر يقول الصَّادق المصدوق فيما دعا به لربّه كك واستنصره 
واستفتحه على من كفره: ِن تَهْلِك هَذِِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَمْلٍ 
الإسُْلام لا تَعْبَدْ فِي الأَرْضٍ”"2. وتلك العصابة كان تحتها 
سادة المسلمين يومئذ وسادة الملائكة» فلو كان الخضر حيا 
لكان وقوفه تحت هذه الرّاية أشرف مقاماته وأعظم غزواته. 


ثْمّ لو كان باقياً بعده لكان تبليغه عن رسول الله يكل 
الأحاديث التبويّة والآيات القرآنيّة» وإنكاره لما وقع من 
الأحاديث المكذوية والرٌوايات المقلوبة والآراء البدعيّة 
والأهواء العصبيّة» وقتاله مع المسلمين في غزواتهم» وشهوده 
جمعهم وجماعاتهم» وتسديده العلماء والحكام أفضل مما 
يقال عنه من كنونه في الأمصارء وجّوبه الفيافي والأقطار»'. 


وقال ابن حجر: «أقوى الأدلة على عدم بقائه عدم مجيكه 
إلى رسول الله كله وانفراده بالتّعمير من بين أهل الأعصار 


)010( رواه مسلم» كتاب الجهاد والسير» ح(17770). 
(۲) البداية والنهاية ۳٠ /١‏ 75" [باختصار]. 


عموم رسالة سيّد المرسلين 
۸۸ 


المتقدّمة بلا دليل)”'' . 


أمّا ما نقل عن غير الصّحابة من رؤية الخضر› أو 
الاجتماع به» فليس حبجة على بقائه؛ لأنّه إِمّا أن يكون كنبا لا 
عبرة به» أو صدقاً ولكن لبس على صاحبه. 
ال تك . تَيمِيّة : كل من قال إنه رأى الخضر وهو صادق» إِما 
أن يخبّل له في نفسه أنه رآه ويظن ما في نفسه کان في الخارج كما 
يقع لكثير من أرباب الرّياضات,ء وإمًّا أن يكون جنيّاً يتصوّر له 
بضورة تسان لبضله..وهذا كير جدا قد غلينا فته ها يطول وصنفقة: 
E ERNE‏ 
قال له ذلك الجن أو الإنسي : نه الخضر فيكون قد كذب عليهء لا 
بحرج الصدق فى هذا الباب عن هذه الأقسام. وأمًا الأحاديث 
فكثيرة”"'؛ ولهذا لم ينقل عن أحد من الصّحابة أنه رأى الخضر ولا 
اجتمع به؛ لأنهم كانوا أكمل علما وإيماناً من غيرهم. > فلم يكن 
يمكن الشيطان التلبيس عليهم كما لبس على كثير من العبّاد)” " . 
)١(‏ الزّهر النضر ص>525١»2‏ وانظر: مجموع الفتاوى» لابن تَيْمِيّة ٠۱۸/۲۷‏ 
الردّ على المنطقيين ص 2١185‏ أضواء البيان» للشنقيطي .1١5 27١6/5‏ 
(۲( أي : أنّها رويت أحاديث كثيرة في حياة الخضرء وبقائه حتّى يكذّب الدجّال» 
وفي رؤية الصّحابة له ولكتها أحاديث ضعيفة» أو ثابتة لمن ليس بمعصوم . 
انظر: البداية والنهاية» لابن كثير 2777/١‏ ۳۲۹ - ١٠ء‏ فتح الباري. 
لابن حجر ٤۳٤/٦‏ ۔ /ا5» الزّهر النضرء لابن حجر ص١7‏ - 2487 40 
۱٦۲ -‏ أضواء البیان» للشنقيطي 7٠١8/5‏ -175. 
)۳( الرد على المنطقيين ص 186. 


وانظر: مجموع الفتاوى A7‏ 
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۹ ا ا 
وقال أبن کي «الرُوايات والحكايات هى عمدة من 

ذهب إلى حياته إلى اليوم» وكل الأحاديث المرفوعة ضعيفة 

أكثرها عن ضعف فى الإسناد» وقصاراها أنها صحيحة إلى من 


ليبس بمعصوم)”"' . 


ت ثانياً : المشركون: 


الشرك في الأصل إثبات شريك لله تعالى في بعض ما 
يختصضص 1 وهو من الألفاظ التي تتنوّع دلالتها باعتبار 
الإفراد والاقتران؛ فإذا أفرد عم كلّ كافر؛ كتابيًاً أو أمياً. 


کان وله تعالي: و لله لا عور أن شرك بده 


[النساء: »]٤۸‏ وقوله: إن س شرك أله فَقَد حرم الله عليه 


هه صم 


لْجَنَّة# [المائدة: 77]» وإذا قرن بأهل الكتاب احبص بمن كان 
كافراً من الأميين كما في قوله تعالى: إن لدي كوا مِنّ أَهْلٍ 
الكت وَالْمتركينَ في كر جَهَئَرَ حن فيا اوليك 2 سر ألريَةَ 


4O‏ [البينة : «٦‏ وقد يختص معن من كان كافراً من الأميين 
سس روه رص سم 


كما في قوله تعالى: إن الس ءامنوا وَالْدِبنَ هادو اللي 


ر 2 ا > جم 


اصرق والمجوس لري أَدْركُوأ لت اله يفل نهم دوم 


ا 


."١٤ /١ البداية والنهاية‎ )١( 
. ۲٣۹ص انظر: المفردات» للرّاغب‎ 69 


عموم رسالة سيّد المرسلين 

لِْيَمَةٍ إن الله عل كل ب ىو شيد 40 [الحخ: ١0107‏ 
والمراد بالمشرك هنا كل كافر من الأميين؛ فما عند 
هؤلاء المشركين من علم وحكمة لا يغني عنهم إذا لم يذعنوا 
لما جاء به النْبِنُ يله من كتاب وحكمة؛ لأنّْ دعوة النَّبِت كل 
للخلق كافة من الكتابيين والأميين؛ فمن اكتفى منهم بما عنده 
من العلمء وأعرض عن الإيمان بالنبئ بي ونصرته كان 
كافراً وهالكاً في الآخرة حى لو بلغ في العلم والعبادة في 


دينه ما بلغ . 


قال ابن تَيمِيّة : «لو بلغ الرّجل في الرّهد والعبادة والعلم 
ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد يهو فليس بمؤمن ولا 
ولي لله تعالى؛ كالأحبار والرّهبان من علماء اليهود والتصارى 
وعبادهم. وكذلك المنتسبين إلى العلم والعبادة من المشركين؛ 
مشركي العرب والترك والهند وغيرهم ممن كان من حكماء 
الهند والترك وله علم أو زهد أو عبادة في دينه وليس مؤمنا 
ال ل ل ل ا ل 
كما كان حكماء الفرس من المتحوس كفارا مجوسا) .وكذلك 
حكماء اليونان مثل أرسطو وأمثاله. . . وفي أصناف المشركين 
من مشركي العرب ومشركي الهند والترك واليونان وغيرهم من 
له اجتهاد في العلم والزّهد والعبادة ولكن ليس بمتبع للرّسل». 


.51١/٠١ فتح الباري» لابن حجر‎ ٥۷ - ٥٤/۷ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


عموم رسالة سيّد المرسلين 5 


ولا يؤمن بما جاءوا به» ولا يصدّقهم بما أخبرواء ولا يطيعهم 
فيما E‏ فهو لاء لوا بمؤمئين ولا أولياء 2 . 


والغريب أنْ هذا الأصل المعلوم من الدّين بالضّرورة 
غاب عن كثير ممّن ينتسب للإسلام حى وصل بهم الصّلال 
إلى الاستغناء بالفلسفة الهنديّة أو الإغريقيّة» واعتبار ما جاء به 
لني يل من كتاب وحكمة مجرّد دلالات لفظيّة لا تفيد يقينا 
يبنى عليه معتقد» أو مجرّد تخييل لاستصلاح العامّة لا 
يفيد علما ولا يقتضي لزوم العبادة بعد العلم بالفلسفة 
الأولى”"؟؛ لأنّ العبادة في نظرهم مجرّد وسيلة لترويض التفس 
لمغرفة العلم الإللهي فإذا حصل المقصود لم يبق للتأله 


فاعدة7؟»2!! 


)١(‏ هذا باعتبار ما قبل البعثة؛ فكثير من هؤلاء الحكماء أعرض عن دعوة 
الرّسل؛ اكتفاء بما عنده من العلم؛ كما يذكر من إعراض سقراط عن 
دعوة موسى 4# وأمّا بعد البعثة المحمّديّة فاتّباع الرسل لا يتحقّق إلا 
بالإيمان بمحمّد يكلم ونصرته؛ لأن الإخبار بنبوّته والأمر بطاعته جاءت به 
كل ملة سابقة للإسلام. 
انظر: تفسير ابن كثير ۳۷۸/۱. 

(۲) مجموع الفتاوى ١١/١/ا١.‏ ۱۷۲. 

(۳) المراد بالفلسفة الأولى» أو العلم الإلهي» أو علم ما بعد الطبيعة: العلم 
المتعلّق بأحوال الموجودات المجرّدة عن المادّة. 
انظر: المبين› للآمدي ص١17١»‏ التعريفات» للجرجانى ص56 .١150‏ 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعريّ ص5884. الرّسالة الأضحويّة» لابن 
سينا ص4۷ - ١١٠٠ء‏ المحصل للرّازي ص الاء الصفديةء لابن تَيمِية /١‏ 
۲ -_ دق 


عموم رسالة سيّد المرسلين 
۱۹۲ 


وفد ورث روخ هذه الدعوى الآثمة فى العصر الحديث 
لفيفك ف الشيوغيية والعلمانيين والليبراليين وغيرهم؛ فزعموا 
أن فيما توصّل إليه البشر في العصر الحديث من تقدّم علم 

«7 و‎ ٠ 0 5 95 

غل هذه الذغوق الآقمة كر من الذرل والمزسسات الت 
تعادي الدين وأهله. وتغلّي الإلحاد» وترعى الفساد.ء حتّی 
انرا مكتير من المجديعاف إلى حيأة ف اة له ار نا 
لنور الوحي ولا مكان لتأثير القيم! 


واللافت أن دعوى الاستغناء عن الوحي بالعلم والفلسفة 

سنة أعداء الرّسل على مدى الذّهرء قال تعالى: #قَلْمَا جَاءَتَهُمَ 
6 باسنت فرحا بم عِنْدَهُم من الْعِلْم وَحَاقََ بهم ما كانوأ 
بو ْتَبْرِمُودَ €6 [غافر: ۸۳]؛ فأعرضوا عن آيات الرّسل 
استغناءً ء٤‏ بما عندهم من العلمء حتى لو كان مجرّد شهدا حضة) 
ودعاوى زائفة» ومعتقدات موروثة. وعلوم جاهلية» وحكمة 
محدودة مغلوطة؛ كعلم الفلسفة الذي استغنى به الأسلاف كما 
استغنى الأخلاف» حتّى قال سقراط: نحن قوم مهذبون لا 
حاجة لنا بالهجرة لموسى ليهذّبنا"'"!! 


> عاد 
33 53 


(۱) انظر: الکشاف» للرّمخشريّ »45٠ ۰٤۳۹/۳‏ تفسير القرطبي 277/١6‏ 
تفسير ابن كثير 289/5 فتح القديرء للشوكاني ٠٠٠١/٤‏ تفسير السعدي 
5. 


عموم رسالة سيّد المرسلين 53 
لا دعوى الاستغناء بالإلهام : 


الإلهام عبارة عن خواطر تلقى في القلب ابتداءً عن غير 
بمشتد OR‏ 


»شم 


وقد اعتبر الصوفية الإلهام حجة شرعية بمنزلة الوحي 
المسموع أو أعلى» قال الجرجاني: «الإلهام. . ليس بحجة عند 
العلماء إلا عند الصوفيين)”'. 


وهو حجة عندهم في حقٌّ الملهم وحده”» فالملهم 
له أن يعمل بما يلقى في قلبه من الخواطر والإلهامات 
حى لو خالف الشّريعة ظاهراً أو باطناًء أو وصل لدرجة 
الاستغناء بالإلهام عن الشّرع كله؛ كما استغنى به الخضر عن 
الشريعة السوسوية»: ,سى يه امل اة عن 
الشريفة امود 2 


/١١؟ انظر: التعريفات› للجرجاني ص٤۰۳ فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
شرح الكوكب المنيرء للفتوحي ۳۲۹/۱ ۴۳۰ أضواء البيان»‎ ۸ 
.7١ 5/5 للشنقيطى‎ 

(5) التعريفات» للجرجاني ص4"؛ فتح الباري 788/١7‏ شرح الكوكب 
المنيرء للفتوحى ۰۳۳۰/۱ أضواء البيان 5/5 .١١‏ 

© اتظر: اترات المكتف: لابن عر ۴ 4660۴ :قات 
الشعراني /١‏ ۷۳٠۱ء‏ حاشية العظار على شرح المحلي ۳۸٠/١‏ أضواء 
البيان» للشنقيطى .٠١5/5‏ 

(8) انظر: تفسير القرطبي :40/١١‏ مجموع الفتاوى ٠٦٠/١١‏ ١/(ء‏ 
۲ أضواء البيان 5/ .٠١6‏ 


عموم رسالة سيّد المرسلين 
١645‏ 


وقد توسّعوا في الاحتجاج بالإلهام والتأصيل لقبوله؛ 


ذرعهوا أن الان فسان فة وة > وال ستول إنها 
بلغ الشّريعة دون الحقيقة؛ واعتبروا الإلهام طريق, العارف 
للحقيقة كما أن الوحي طريق العالم لمعرفة الشريعة» ثم اڏعوا 
أن مقام الحقيقة أسمى من مقام الشّريعة؛ لأنّ علم الشريعة 
أصله الوحي» والوحي إنما كان بوساطة الملك» وحجاب 
الحرف والصّوت خلافاً للإلهام المجرّد فإِنّه يفيض على 
العارف من العقل الفعّال بلا وسيط ولا حجاب"!! 


(1) 


(۲( 


(۳) 


٠ ۶ 5‏ س (۳ 
وقد راج أصل هذه الدّعوى على كثير من التاس 


الشريعة عندهم أو علم الظاهر: عبارة عن الالتزام بأمر الله ونهيه» 


والحقيقة: عبارة عن شهود القدر بمعنى الإيمان بانفراد الربٌ بالخلق 
والتدبير والجريان مع هذه الحقيقة. والاستسلام لهاء والاحتجاج بها؛ فمن 
نظر للخلق بعين الحقيقة عذرهم» ومن نظر إليهم بعين الشريعة مقتهم 

وهذا معنى الحقيقة عند عامتهم. أما غلاتهم فيعنون بالحقيقة شهود وحدة 
الكون كله؛ بمعنى أن ترى الكون كله واحداً؛ لا فرق بين الربٌ والعبد» 
والقديم والمحدث . 

انظر: الرسالة القشيرية ۲٠٠/١‏ موقف ابن القيم من التّصوّف للدّكتور 
عبد الرؤوف خيري ص١١7 .١11-‏ 

انظر: بغية المرتادء لابن تيميّة ص٦۳۸‏ /2781 الصفدية. لابن تبمبة /١‏ 
رضت (YI‏ مجموع الفتاوى ۰۲۹۸/۲ ۲۰۹۹ ٥۵۷ ٥٥0٦/۱۲‏ روح 
المعاني» للآلوسي ۱۹١ ۱۸۹/٦‏ موقف ابن القيُم من التصوّف 
ص۳٣۲‏ - ۲۷۸. [ذكر الباحث 0 هذا الموضع فصلا مفيداً عن المعرفة 
الصوفيّة موثقاً من كتبهم» فراجعه إن شئت]. 

بلغ اغترار 0 الناس بدعوى الولاية 0 أنه إذا اعتقد ل في 


عموم رسالة سيّد المرسلين 2 _ 
لأسباب كثيرة أهمّها الاغترار بما يبرّرون به توسّعهم في 
الإلهام من أدلّة شرعيّة دون إدراك لتأثير الفلسفة الهنديّة 
واليونانية في المعرفة الصوفية» وارتباطها بنظرية الفيض 
وتفسيرات الفلاسفة للنبوّة» ودون تدبّر لمآل تعويلهم على هذه 
الحبّةء وأن عاقبتها الاستغناء بالإلهام عن الوحي» وبمعرفة 
الحقيقة عن لزوم الشّريعة!! ولا شك أن الحدّ من تأثير هذا 
السّبب يقتضي ذكر أهمٌ أدلتهم على حجيّة الإلهام لمعرفة 
درجتها وحدود دلالة الثابت منها. 


َ 24 


فمن ذلك قوله تعالى: «وَاتَّقُوا آله وڪم ا4 
[البقرة: »]۲۸١‏ وقوله: وسن 07 7 عل ل رجا [الطلاق: 
۲ فوعد كل ولي بعلم لدني يدرك به الحقائق» ويميّز به بين 
الحقّ والباطل حى يخرجه من كل ما اشتبه وجه الحق فيه"''. 
ومنها: قوله تعالى: وی وما سوَّنها ل اهمها جُورَمَا 
وفوا €6 [المّمس: ۷ء ۸]» وقوله: ووی ريك إلى اسل 
[التحل: 18]؟ فكل نفس مكلفة وغير مكلفة تعرف بالإلهام طريق 
مصلحتها؛ فيكون الإيقاع في أكرم وأصفى النفوس - وهي التفس 
البشريّة - طريقاً معتبراً لمعرفة الخير والشرٌ من باب أولى . 
= انظر: مجموع الفتاوى ۰۲۰۳/۱۱ .7١4‏ 
)١(‏ انظر: البحر المحيط» للرّركشئ 7/ 2985 .۳۸١‏ 


للفتوحى ل فرورة 


عموم رسالة سيّد المرسلين 
۱۹٦‏ 


ومنها: ما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة طبه رفعه: 
ا و e r‏ م و22 سس ىم وى ر3 5 of‏ عاض 
«لقذ كان فِيمَا قَبُلكم مِنَ الأمم محَدَنُونَ» فإِنْ يك في أمتي أَحَد 
فَإِنْهُ عَمَرُ)"'2؛ قال ابن وهب : افير مخدون: E‏ 


وروی الترمڏي بسنده عن أبي سعيد الخدري َيه ر 
انقو فر سه الْمُؤْمِنِ قله ينر ُو Sik E‏ 
ليت لوين 49 [الحجر: ١۷])؛‏ فدلٌ على أن الإلهام 
حق» أنه طريق الأولياء في المعرفة والاظلاع على بواطن 


الأمور ومكنونات الصّدور. وا ل 
ا ما کک بسنده 


2 6 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المناقب» ح(7517). 

(۲) انظر: صحيح مسلم» فضائل الصحابة» ح(١551).‏ وهذا قول الأكثرء 
وقلا من يجري الضوات على ا عبر قصل وبل من 
تكلمة الملائكة بغير نبوة» وقيل : إن الإلهام بمعنى الفراسة. وقیل : انه 
غيرها؛ لأن الفراسة قد تتعلّق بنوع كسب وتحصيل» والإلهام موهبة 
مخ د تيال وكين ل 
انظر: فتح الباري ۷/ »6٠‏ مدارج السّالكين .٠١ 45/١‏ 

(6) جامع الترمذي» تفسير القرآن» ح(۲١٠۳)‏ وفي إسناده عطيّة العوفي» وهو 
فت فال وله طرق أخرى كلها ضعيفة. 
انظر: سلسلة الأحاديث الضّعيفة» للألباني 599/5 ۳٠۲‏ ح(١١۱۸).‏ 

(5) انظر: فتح الباري 2”88/١7‏ أضواء البيان ٠۲٠٤/٤‏ موقف ابن القيّم من 
التصوّف ص٤۲۷‏ - 775. 
وقد ذكر الباحث في هذا الموضع عذة نماذج من استدلالهم بالفراسة على 
معرفة خواطر المريدين» فراجعه إن شئت. 


عموم رسالة سيّد المرسلين (av)‏ — 


ِلَيْهِ الْقَلْبُء وَالِنُمُ مَا لَمْ تَسْكنْ إِلَيْهِ النَفْسُء وَلَمْ يَطْمَئْنَّ إِلَبْه 
الْقَلْتُء وَإِنْ فا الْمُفْتُونَ)! 0 وروی بسنده عن وابصة بن 
معبل الأسدى د غا ١‏ اسْتَفْتِ قَلبَك وَاسْتَفْتَ نَفْسَكَ 


َلَاتَ مَرَاتِء الْبرٌّ مَا اطْمَأَنْتْ إِلَيْهِ النَفْسُء وَالِنْمُ مَا حَاكَ في 
النَفْسِء وَتَرَدّهَ في الصَّدْرِء وَإِنْ أفتاك الاس 000 فقدّم 


- 


شهادة القلب على الفتوى» وأمر بالتعويل عليهاء والصّدور 
عنها حين الإقدام على الفعل أو الإحجام عنه؛ فدلٌ على 
حجيّة ما يلقى في القلب من الإلهامات» واعتبارها الظريق 
المقدّم من طرق المعرفة الذينية”". 


قال السهروردي : «علم اليقين ما كان من طريق 
النظر والاستدلال» وعين الحفسخ ما كان من طريق 


)١(‏ المسندء مسند الشاميين» ح(17075١).‏ قال الهيثم: رجاله ثقات» وقال 
الجماز: إسناده صحيح . 
انظر: مجمع الزوائد» للهيثمي ۰۱۸٠/١‏ ١18١ء‏ تخريج أحاديث مسند 
الشاميين › للجماز ۲/ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ح(١95).‏ 

(۲) المسندء مسند الشاميين» ح(7770١1).‏ وأخرجه الذارمي بنحوه: سنن 
الذارمي» البيوعء ح(١557).‏ قال الهيثمي: فيه يوب بن عبد الله بن 
مكرزء قال ابن عدي: لا كم على خا و ابن حبان؛ ولهذا 
صحخح الجماز إسناده اعتماداً على توثيق ابن حبان. 
انظر: مجمع الزوائد» للهيثمي ٠ /١‏ ۸۰ تخريج أحاديث مسند الشاميين 
«AA 8/5‏ >)1۱۷0(. 

(۳) انظر: تفسير القرطبي ٠٤١/١١‏ الاعتصامء للشاطبئ ١/١١٠ء‏ ٤١٠٠ء‏ 
فتح الباري» لابن حجر ۳۸۸/١١‏ شرح الكوكب المنيرء للفتوحي /١‏ 
الال أضواء البيان» للشّنقيطئ .۲٠۷/٤‏ 


عموم رسالة سيّد المرسلين 
الكشف والنوال». 


هذا أهمٌ ما اعتمدوا عليه من حجج شرعيّة؛ لتسويغ 
توسّعهم في الاستدلال بالإلهام واعتباره أعلى طرق المعرفة 
الذينيّة» وهو توسّع مرفوض وشطط ممقوت. إلا أن هذا لا 
يعني إنكار الإلهام ورفض الاعتماد عليه بإطلاق؛ فالإلهام ثابت 
لا شك في ذلك؛ فقد يكرم الله بعض أوليائه بكشف في 
E‏ يع عنما ها ذا يعليه فيرو 
والثّابت من أدلتهم إِنْما يدل على هذا القدر؛ وأن الله يقذف في 
قلوب بعض أوليائه نوراً أو علماً وهدى يدركون به بعض 
الحقائق» ويفصلون به بين الحقّ والباطل”''» ولكن لا يجوز 
لهم العمل بمقتضى هذه المعرفة دون اعتبار لأدلّة الشرع 
وقواعده ومقاصده؛ لأن العصمة من الضلال منوطة بالاعتصام 
بالكتاب والسَّنَةَء ورد المسائل والدّلائل إليهما. 


5 207 م سس فت رم عم برع 
قال تعالى: ظوَاعْتَصِمُوا يبل ' الله جييعا ولا تَمَرّفواً» 


5 00 2 2 ص td‏ س ص 
[آل عمران: »]٠١”‏ وقال: ##وأن هذا ری OF‏ فاتبعوه ولا 


.078 »0٥۲۷ص عوارف المعارف» للسهروردي‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى 51/١١‏ 577 شرح الطحاوية 
ص5 59» .٤۹۸‏ 

(۳) المراد بحبل الله: الكتاب والسّئّة؛ لأنّ التمسّك بهما سبب لحصول 
المقصودء كما أن الحبل الحسىّ سبب لحصول مقصود العبد من 
سقي وغيره . 
انظر: فتح الباري .٠٤٠٥/۱۳‏ 
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تشعو السَبل ففف فرت کم عن 1 سيلو [الاأؤزنتعام: »]١65*‏ 


وقال كلق : َرَكْتُ فيك ما لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إن ew‏ 


>ع و ث (۱( م > هه 6 بجي س 6 0 
0 الها ". وقال: « عَلَيْكَم ر e‏ وسن الخلفاء المهَيينَ 
| 0 1 7 -- 0 3 6م > 0 


فكل دليل فمرجعه إلى الكتاب والسّئّة؛ اعتباراً وإلغاءً 
وتخصيصاً وتقيبداً» وقد دل الكتاب والسّة على أن الإلهام لا 
يجوز اعتباره ابتداءً» وتقديمه بين يدي الله ورسوله قال تعالى: 
إ ارلا إِلِكَ الكتب بالْحقّ لحم بي الاس يما اريك 
¢ [الساء: »]٠٠١‏ فأمر نبيّه ية بالحكم بما أراه الله لا بما 
رآه وحدّثته به نفسه؛ فغيره من البشر أولى بأن يكون ذلك 
محظوراً عليه . 


ag )۱(‏ > كتاب الحجٌّء ح(۲۱۳۷). والمراد الاعتصام بالكتاب 
والسنة مغا كما وقع بسند حسن عند الحاكم والبيهقيٌ وغيرهما. 
انظر: المستدرك 2357/١‏ السّئن الكبرى ١٠/5١1»ء‏ دلائل النبوّة 1 
4 حاشية المفهم .۲۱۸/١‏ 

(؟) سنن أبي داود» كتاب السّئَّة» ح(۳۹۹۱). وأخرجه بنحوه الإمام أحمد 
والترمذي وابن ماجه والدارمي» وصحًّحه الترمذي والألباني وغيرهما. 
انظر: مسند الإمام أحمد» مسند الشاميين» ح(9١70١)»‏ جامع الترمذي» 
العلمء ح(٠٠٠۲)»‏ سنن ابن ماجهء المقدّمةء ح(۲٤» »)٤١‏ سنن 
الدارمي» المقدّمة» ح(46)» سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني ۲/ 
۷ 2297370 تخريج الطحاوية› للألباني ص ۰۳۸۲ ح(۱ .)6١‏ 


CED‏ عموم رسالة سيّد المرسلين 


00 و 


وقال: «#إقإن لنازعام في شىء و لک أله والرسول چە (التوناء” 
49 فأمر تعالى المتنازعين بالرّجوع إلى الله ورسوله دون 
حديث النفوس وفتيا القلوب . 

وقال: توا آهل ألذِمْ إن مُثْرٌ لا تمر [الكحل: 
۳ فأمر الجاهل بالرّجوع إلى أهل العلم بأدلّة الكتاب والستة 
لا باستفتاء نفسهء والتّعويل على إلهاماته وخواطره”''. 

وأمّا ما ورد من الأمر برد الفتوى إلى القلب فليس أمراً 
بالتعويل على الإلهام» وتقديمه على أدلة الشرع كما توهّموا؛ 
لأن الأمر بالردٌ للقلب إنْما ل ا ا 0 

قال الشاطبي : «(كل مسألة ته تفتقر إلى نظرين؛ نظر في دليل 
الحكم ونظر في مناطه؛ فأمّا النَظر في دليل الحكم فلا يمكن 
أن يكون إلا من الكتاب والسّئّة أو ما يرجع إليهما من إجماع 
أو قياس أو غيرهماء ولا يعتبر فيه طمأنينة النفس ولا نفي ريب 
القلب. وأمًا النظر في مناط الحكم فلا يلزم منه أن يكون 
المناط ثابتاً بدليل شرعيّ فقطء بل يثبت بدليل غير شرعيّ أو 
بغير دليل» فإذا تحقّق المناط باي رمه الراك اليبو السائرب 
فيقع عليه الحكم بدليله الشرعيّ . 

فإذا قلنا مثلاً بوجوب الفور في الظهارة» وفرّقنا بين 
اليسير والكثير فقد يكتفي العامي في ذلك بشهادة قلبه في تحديد 


.٠١١ 2.١665 انظر: الاعتصام» للشاطئ ؟/‎ )١( 
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E SR a a‏ ا 
اليسير والكثيرء فتبطل طهارته أو تصح بناءً على ما وقع في 
قلبه؛ لأنه نظر في مناط الحكم. وكذلك في ذكاة بهيمة الأنعام 
مثلاً؛ فالشّرع دل على اشتراط الذكاة بشروط معيّنة» ولكن 
تحمّق هذه الشروط في بهيمة معيّنةٍ يرجع إلى ما وقع في 
القلب» واطمأنّت إليه النَفُس؛ لأنه نظر في مناط الحكم لا في 
دليله. وهكذا. 

وكذلك يرد إلى القلب إذا أشكل على المالك تحقيق 
المناط ولم يشكل على غيره؛ كما لو اختلطت عليه ميتة 
بمذكاة» أو زوجته بأجنبيّة» فهنا يتعيّن عليه ترك الجميع؛ طلباً 
لطمأنينة القلب حنَّى لو أفتاه المفتون؛ لأن تحقيق العبد لمناط 
مسألته أخص به من تحقيق غيره له. 

وليس المراد بقوله ككئِِ: «وَإِنْ أَقْتَاكَ النَاسُ وَأَفْتَوْلك)7©؛ 
أي: نقلوا إليك الحكم الشرعي فاتركه» وانظر إلى ما يفتيك 
قلبك؛ فإِنْ هذا باطل وتقوّل على التّشريع» وإنما المراد: 
ما يرجع إلى تحقيق المناط؛ فظهر أن الأحاديث لم تتعرّض 
لاقتناص الأحكام الشرعيّة من طمأنينة الثفس أو 

وأن أدلّة الأحكام الشرعية منحصرة في الكتاب والسَّنَة 
وما يرجع إليهما؛ ولهذا كان المعتمد عند جمهور أهل العلم 


)۱( تقدّم تخريجه ص57 .١‏ 
(۲) الاعتصام ۱٦۱/۲‏ ۔ ۱١۳‏ [بتصرّف]. 
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أن الإلهام لا يجوز التّعويل عليه إلا بعد ردّه للكتاب والستة؛ 
فإن شهدا له بالقبول جار العمل يفي حق الملوم وحده؛ 
وبخاصّة عند الاشتباه» وخفاء الأدلّة في واقعة معيّنة"''. 

قال ابن تيمبّة: «إذا اجتهد السالك في الأدلّة الشرعيّة 
الظاهرة فلم ير فيها ترجيحاًء وألهم حينئذ رجحان أحد 
الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى فإلهام مثل هذا دليل 
في حقه» قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة» 
والأحاديث الضّعيفة» والظواهر الضّعيفة» والاستصحابات 
الضعيفة التي يحتجٌ بها كثير من الخائضين في المذاهب 
والخلاف وأصول الفقه)”'' . 

وممًا يدل على أن الإلهام ليس بحجة شرعيّة مستقلة 
أمران مهمّان : 

أحدهما: أن الحبّة الشرعيّة لا بد أن تكون معصومةء 
وظاهرة» وسالمة عن المعارض المقاوم؛ والخواطر والإلهامات 
قد تكون من الله» وقد تكون من النَْمْسء وقد تكون من 
الشّيطان؛ فلا يجوز أن تنرّل منزلة الحجج الشرعيّة المعصومة» 
وينبغي أن تنرّل منزلة الرؤى؛ لأنها محتملة كاحتمالهاء وقد 
تكون أدنى منزلة منها؛ لأن الرؤى : تقع لكل أحدء ولها قواعد 
)١(‏ انظر: فتح الباري» لابن حجر 2788/١7‏ 784 شرح الكوكب المنيرء 


للفتوحی ۳۳۱/۱ ۳۳۲ أضواء البيان» للشنقيطت .5١5 ۲۰۳/٤‏ 
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ع الب 9 
مقررة» وتأوئلاتك مضبوطة بخلاف الإلهام فاد يقع إلا نادراً 
ولا يرجع إلى قواعد تميّزه عن لمة الشيطان". 


وإذا كان الإلهام ليس بمعصوم كالحجج الشرعية فهو 
كذلك لا يجري على سننها في الظهور وانتفاء المعارضة» وإِنْما 
هو خواطر ونكت تعرض للقلب ولا يقف عليها أحد غير مدعي 
الإلهام» ويمكن لكل أحد أن يعارض دعواه بمثلها؛ فإذا قال: 
وقع في قلبي أن هذا حقّ أمكن لخصمه أن يقول: وقع في 
قلبي أنه باطل» والدّليل إذا لم ينفكٌ عن المعارضة لم يكن 
حبجّة؛ لأنْ لزوم المعارضة كلزوم المناقضة؛ كلاهما يدلان 
على العجز والجهل والسفه؛ وهو ما يستحيل أن تستلزمه الآدلة 
الشرعيّة المعصومة”''. 

والثاني: أن إطلاق القول بحجيّة الإلهام يفضي إلى اتباع 
الظنّ والهوى؛ لأن إلهام الولي الصادق فضلاً عن غيره ليس 
بمعصوم من الإلقاء الشيطاني والظنّ النفسي؟ قال ابن تيمية: 
اليبس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ› 
بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة» ويجوز أن يشتبه 
عليه بعض أمور الدين؛ حتّى يحسب بعض الأمور مما أمر الله 
به وما نهى الله عنه» ويجوز أن يظنّ في بعض الخوارق أتها 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى» لابن تَيمِيّة »474/١١‏ فتح الباري» لابن حجر 


1 ۳۸۹ أضواء البیان» للشّنقيطت 5/5 .١١‏ 
(۲) انظر: كشف الأسرارء للبزدوي 5787/5. 
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من كرامات أولياء الله تعالى» وتكون من الشيطان لبّسها عليه 
لنقص درجته ولا يعرف أنَّها من الشيطان وإن لم يخرج بذلك 
عن ولاية الله؛ فإن الله يله تجاوز لهذه الأمّة عن الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه)”"' . 

وعلى هذا هدي الصّحابة المظرد في الوقائع المختلفة» 
حى إن عمر بن الخظاب وهو أعظم الملهّمين في هذه الأمّة 
كانت النكتة تقع في قلبه فلا يعمل بها ابتداءً؛ لعلمه باحتمال 
أن تكون ظناً نفسيّاً أو إلقاءَ شيطانيًاًء وإِنّما يعرضها على 
الشرع فتارة يوافقه ويكون ذلك من فضائلهء وتارة يخالفه 
فيرجع إلى الحقٌّ والشرع؛ كما رجع عن رأيه يوم الحديبية› 
وعن إنكاره لموت النبي ياء وعن اعتراضه على قتال مانعي 
الرّكاة» وكذلك شأنه حين ولي الإمامة العظمى» فكان يشاور 
الصّحابة ويناظرهم» ويرجع لرأيهم دون أن يقول: أنا 
محدّثء فلا تعارضوني» أو سلموا لي حالي حنّى لو خالف 
الكتاب والسئة" . 

وكذلك فإن الاحتجاج المطلق بالإلهام قد يتدرّج بصاحبه 
إلى الاستغناء عن الوحي» وافتراء الكذب على الله» وهو ما 
انتهى إليه بعض غلاة الصوفيّة وهم يحسبون أنهم مهتدون 
مقتدون بالخضر وأهل الصفة في الاستغناء بعلم الحقيقة عن 


)۱( ن الفتاوى TA‏ ۲ . 
(۲( مجموع الفتاوى› لابن تيمية ١8-7٠1١‏ 7. 
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~e 
علم الشريعة! وهو ظنّ خاطئ؛ فالخضر #4 فعل ما فعله‎ 
بالوحي لا بالإلهام وما فُعلنهر ص ری [الكهف: ۸۲]» ولیس‎ 


فيما فعله خروج عن شريعة موسى ا ؟ واس 
للخضر 4# حين أنبأه بأسباب أفعاله . 


ولو سلمنا أنه خالفه فان شريعة موسى 2 لا تلزمه؛ 
لأنها كانت خاصّة ببنى إسرائيل» وليست عامّة كشريعة 
أهل الصفة المفترى عليهم؛ فلم ينقل بسند صحيح عن أحد 
منهم أنه استغنى بإلهامه عن متابعة الْنَبىَ كله ونصرته» وإنّما 
الأهل اا لا لصفات س 6 الخروج 4 
الخيال دعوى الاستغناء بالإلهام عن ا حتَّى انتهى 
خطرات قلوبهم علم لدنّْىٌء وإلقاء ربّاني”؛ قال تعالى: 


A 4z‏ و 07 2 وو عو 7 رس صاس 
. #ويقولوت هو هو من عند اله وما هو من عند الله وَيِفُولُونَ عَلَ الم 


»٤۲۷ 477 20155 2156/١١ انظر: مجموع الفتاوى» لابن تَيْمِيّةَ‎ )١( 
. 1/1 أضواء البيان» للشنقطة‎ TITY 5/1“ 
.٤٥٦/۳ انظر: الفتوحات المكيّةء لابن عربت‎ )0( 
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Sol‏ م 


لكب وَهُمْ يعَكمودً [آل عمران: ۷۸]» وقال: ويل لِلَّذِينَ 
e E‏ ا تم يَفُولُونَ هلدا مِنّ عِند اې اة 
i ۷۹‏ اومن الم من افر عَلَ اتو گیب أو قل يى إل 
وَلَمّ بُوحَ له شىء [الأنعام: ۹۳]. 


قال ابن القيّم: «كل من قال هذا العلم من عند الله وهو 
كاذب في هذه النسبة فله نصيب وافر من هذا الذم. وهذا في 
القرآن كثير؛ يذمٌ الله سبحانه من أضاف إليه ما لا علم له به 
ومن قال عليه ما لا يعلم؛ ولهذا رتب سبحانه المحرّمات أربع 
مراتب» وجعل أشدّها القول عليه بلا علم؛ فجعله آخر 
المحرّمات التي لا تباح بحال» بل هي محرّمة في كل ملّة 
وعلى لسان كلّ رسول؛ فالقائل: إِنَّ هذا علم لدنّىَ لما لا يعلم 
أنه من عند الله ولا قام TS‏ ات ا س 
مفتر على الله» وهو من أظلم الظالمين› وأكذب الكاذييه)17) 


وأيضاً فإنّ اعتبار الإلهام طريقاً مستقلاً للمعرفة الدَينيّة 
يناقض ما علم بالضرورة من أن دين الله لا يعلم إلا بوساطة 
رسله» وأنهم ختموا بمحمّد يي؛ قال أبو العبّاس القرطبي : 
إن الله تعالى قد أجرى سنّتهء وأنفذ حكمتهء بان أحكامه لا 
تعلم إلا بواسطة رسلهء السفراء بينه وبين خلقه» وهم 
المبلفون عنة رسالاثه وكلامة الميتئون شترائقيه واحكافة: 


.8“ .4737/ مدارج السّالكين‎ )١( 


عموم رسالة سيّد المرسلين 


— (EY; 
اختارهم لذلك» وخصّهم بما هنالك» كما قال الله تعالى:‎ 


وو رآ -_ 


اله ٠‏ اس مرح e‏ رسلا ووت الاس [الحج: »]۷١‏ 
ب انه أعلي حيت عل ر [1۲٤ e‏ 


f2 9‏ 0 7-18 م 


ص ص 


ا م معهم الكتب بالْحَق 3 ب الاس فين 00 فيه 2 


تقلت به فيه 3 ب - مئ بد ما جَادَتْهمُ ليست ۰ 4 
ھی اھ لیے َامَهُا لِمَا تلكوأ فد من آل 3 1 


Aa 


من يشاء إل ا م نم ©4 [البقرة: ۳١۲]؛‏ وأمر 
في كل مأ جاءوا به » وأخبر أن الهدى في طاعتهم والاقتداء 
بهم في غير موضع من كتابه وعلى ألسنة رسله. . 


وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي» واليقين 
الضروري ج السَّلف والخلف على ألا طريق لمعرفة 
أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه ولا 
شيء منها إلا من جهة الرّسل الكرام» فمن قال: إِنَّ هنا 
طريقاً ا 
عن الرسل فهر كائر ل ولا ا يسناج بمعه إل 
سؤال ولا جواب. ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد نبيّنا كلاه 
الذي قد جعله الله خاتم أنبيائه ورسله» فلا نبي بعده ولا 
رسول؛ وبيان ذلك : أنه من قال: يأخذ عن قلبه وإِن ما وقع 
فيه هو حكم الله وأنه يعمل بمقتضاه» وأنه لا يحتاج في 
ذلك إلى كتاب ولا سّنَّة» فقد أثبت لنفسه خاصيّة النبوّة؛ فان 


KES‏ عموم رسالة سيّد المرسلين 
هذا من نحو مما قاله رسول الله ية «إِنَّ روح القدس نفث 
في روعي" ولقد سمعناعن بعض الممخرقين 
المتظاهرين بالدين أنه قال: آنا لا آخذ عن الموتىء وإنما 
آخذ عن الحيّ الذي لا يموت» وإنما أروي عن قلبي عن 
رئي» ومثل هذا كثير. 

فنسأل الله الهداية والعصمة» وسلوك طريق سلف هذه 
الأمّةء» ولا حول ولا قرّة إلا بالله)0'. 


E 


(۱) أخرجه عبد الرزّاق وغيره. 
انظر: المصنف» باب القدر 2155/١١‏ ح(١٠١١5).‏ 
قال الألباني: صحيح. صحيح الجامع الصغير 2419/١‏ ١47غ‏ 
ح(05086. 
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الخاتمة 
59984 #2 


الخاتمة 


أحمذ الله تعالى في الختام كما حمدته في البدء؛ فهو 
آهل الحمد في كل موطن؛ وبعد: 

فميثاق الإيمان وإن كان موضوعاً عقديّاً إلا أنه وثيق 
الصّلة بالتّفسير وعلومه والحديث وفنونه» حكّى إِنَّ مصادره في 
هذه العلوم كانت متقاربة حتّى كادت أن تكون متماثلة. 

ولا شك أن هذه العلوم المباركة هي أصل العلم ومادّة 
الإيمان» وكلّ من أقبل عليها بصدق وجدٌ أثرته بكثير من 
الحقائق الإيمانية» والنتائج العلمية والمنهجية. وقد وجدت 
مصداق هذا الأصل أثناء الإعداد لهذا البحث؛ جمعاء وتنظيماء 
وتحريراً؛ فعلى الرّغم من قصوري وتقصيري إلا أن البحث في 
هذا الموضوع المبارك أمذني بفوائد عديدة ونتائج كثيرة» منها : 

١‏ - الإيمان حال الإطلاق اسم جامع للدّين كله أصوله 
وفروعه؛ فيدخل في مدلوله كل ما يحبّه الله ويرضاه من 
الاعتقادات والكلمات والأعمال الظاهرة والباطنة. 

۲ الميثاق عقد مخكمء TE‏ يدا 
مجردة أو مغلّظة حنّى سكنت الئفس» واطمأنت لتنفيذه»› 


o‏ الل E E‏ الست 
۳ ميثاق الإيمان اسم جامع لكل ما أخذه الله تعالى على 
عباده بنفسه أو بوساطة رسله وكتبه من عقود محكمة» وعهود 
مؤكدة؛ فيدخل في ذلك ميثاق التّوحيدء وميثاق النبوّة» وميثاق 
الاتباع؛ وهي التي ذكرت في الكتاب والسِّنَّة دون غيرها؛ فلم يرد 
في كتاب ولا سَنّة ذكر لميثاق العقل أو الفطرة» وإِنّما هو إطلاق 
مجازي أطلقه من أوّل ميثاق التوحيد بدلالة العقل أو الفطرة» 4 
شاع هذا الإطلاق رغم عدم دلالته على المعنى الحقيقي للميثاق لا 
لغ ولا شبرعا . 

5 - ميثاق التّوحيد هو العهد الذي أخذه الله بنفسه على 
جميع بني آدم وهم على هيئة الذر؛ استخرجهم من صلب آدم» 
وكلمهم قبلاًء فعرفوه» وأقرّوا له بالتّوحيد» وأخذ عليهم العهد 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء وأشهد عليهم» وكتب 
أقدارهم. م أعادهم حيث كانوا . 

ه ‏ إجراء ميثاق التّوحيد على ظاهره» وتفسيره بحقيقة 
الاستخراج والاتسطاق فو متف التضوضن اة 
الصّريحة التي بلغت حدّ التّواتر؛ ولهذا أجمع السّلف على 
مضمونهاء وأطبقوا على إجراء الميثاق على ظاهره المتبادر 
دون أن يذكروا في ذلك خلافاً أو يوردوا عليه إشكالاً. 
ولا شك أن الأخذ بفهمهم أولى من الأخذ بفهم غيرهم؛ 
لأهم أكمل علماً وإيماناً؛ فهم الذين شاهدوا التّنزِيل وهم 
الأعلم بالتّأويل. 


الخاتمة 


— (N 
خطورة تحكيم العقل» وتقديمه على التقل؛ فقد أذى‎ - ١ 
هذا الأصل بالمعتزلة لمخالفة كثير من عقائد السّلف الثابتة‎ 
بمقتضى النْص والإجماع؛ فإنهم إِنما أنكروا العلرٌ والكلام‎ 
والرؤية والصفات وحقيقة الميثاق لمدارك عقليّة صرفة لا‎ 
لاعتبارات نقلية. وهذا فرق منهجي بين المعتزلة ومن أَوّل‎ 
الميثاق من أهل السّنّة؛ لأنهم إِنْما أوّلوه ليصح كون الميثاق‎ 
حبّة لا لأنْ العقل يستبعده أو لا يتصوّره.‎ 

۷- تأويل الميثاق بدلالة الفطرة لا يفيد أهله في تصحيح 
حجيّة الميثاق؛ لأن اعتبار الفطرة هي الحبّة ينافي دلالة 
النصوص في اشتراط بلوغ الرّسالة في قيام الحبّة؛ ولهذا 
اضطر من أوّله بالفطرة للقول بأن الفطرة وإن كانت هي الحجة 
إلا أن لحوق العقوبة مشروط ببلوغ الرّسالة! وهو مسلك يغني 
عنه إثبات الميثاق على حقيقته والقول بأن حجيّته منوطة بتذكير 
الرّسل بمضمونه كما ورد في النصوص . 

- لم يثبت عن أحد من علماء السّلف تفسير الميثاق بمجرّد 
الفطرة» ولكن ثبت عنهم تفسيره بالاستخراج والاستنطاق» والخلق 
على فطرة الإسلام؛ وهما تفسيران متكاملان؛ لأن الأول تفسير له 
بحقيقته» والثاني تفسير له بأثره. وما ورد عن الحسن البصري فعلى 
هذا الهج في تفسير الميثاق» ولو سلمنا أنه أراد تفسيره بمجرّد 
الفطرة فغايته أن يكون اجتهاداً لتابع فاضل لا ينبغي أن تهدر معه 
كل النصوص والتّقول المستفيضة في إثبات حقيقة الميثاق . 


الخاتمة 
515 


ا ار اللو يسرك جنا ی عبر ری 
وضرورة ضمٌ بعض النصوص لبعضها وأخذ الحقيقة من 
مجموعها. وهذه القاعدة وإن كانت مسلمة نظريًاً إلا أنه كثيراً 
ما يحصل عنها غفلة في بعض المواضع المهمّة؛ فالنظر لآية 
الميثاق مجرّدة أدَى لاستشكالهاء ثُمَّ تأويلهاء بناء على أن 
الميثاق لا يذكره أحدء ولو نظر لما يفسّرها لزال الاستشكال 
وعلم أن هذا الميثاق العظيم إِنْما يكون حبّة بتذكير الرّسل 
بأثره المركوز في الفطرة» وبهذا تلتقي آية الميثاق مع النصوص 
المحكمة في الدلالة على أن قيام الحجة إِنْما يكون بعد التّذكير 
بالإرسال حتى يتم الإنذار والإعذار. 


٠‏ - أن الغلرٌ من أكبر أسباب الصَّلال عن الحقّ في 
الميثاق وفي كثير من المسائل العلمية» فهناك من كابر الفطرة. 
وأنكر شعوره وشعور غيره بالميثاق» وفي المقابل غلا آخرون 
حتّى زعم من زعم أنه يذكر الميثاق وكأنه الآن في أذنهء أو أنه 
يعرف تلامذته من يوم الميثاق! وليس الغلوٌ قاصراً على هذا 
الجانب من الميثاق؛ فهناك الغلوٌ في حجيّة الميثاق نفياً وإثباتاً؛ 
فمنهم من أنكر أثره في قيام الحجًة بإطلاق: ومنهم من جعله 
حبّة بإطلاق حتّى أنكر إعذار الجاهل وأهل الفترة ومن لم 
تبلغه الدّعوة! والحقّ في هذا كله وسط بين النّفي والإثبات؛ 
فالميثاق حصلت به المعرفة» وبقي أثره في الفطرة» والرّسل 
ذگرت به» فكانت دعوتهم تذكرة وتبصرة» ولولا أثر الميثاق ما 


الخاتمة 
51 


اهتدى الخلق بدعوة الرّسل وبتذكير الرّسل بأثر الميثاق في 
الفطرة قامت الحبّجة على كل من بلغته دعوة الرّسل وتمكن من 
معرفتها دون غيرهم؛ فأهل الفترات ومن في حكمهم يعذرون؛ 
لعدم قيام الحبجّة عليهم» ثُمَّ يمتحنون في الآخرة؛ ليكونوا على 
فريقين ؛ فريق في الجنّة وفريق في السّعير. 

١‏ - ضرورة مراعاة الدلالات الجزئية للنصوص حبّى 
يكون النّص الثابت أصل الباحث ومداره» وخطورة استصحاب 
القواعد العقليّة الكليّة» وطردها في كل الموارد؛ فقد تخالف 
كثيراً من التصوص وبخاصّةٍ إذا كان التأصيل قاصراً؛ كأصل 
التحسين والتقبيح عند المتكلّمين. فإنَّ من أثبته منهم لم يعبأ 
بما يخالف أصله مما يدل على إعذار أهل الفترة» ومن نفاه 
لريب يا ا ب جسني ابد ور ار 
الفترة؛ لأنها أخبار آحاد لا تقوى على مخالفة الأصول!! 
ولا شك أن هذا خلل منهجى ابتلي به أهل الكلام وعافى الله 
منه أهل الحديث . 

- الفطرة وثيقة الصّلة بميثاق التّوحيد؛ لأن الله 
تعالى لما استخرج بني ان وأشهدهم على معرفته وتوحيده 
أبقى أثر شهادتهم في فطرتهم؛ فكل طفل يولد حنيفاً مسلما 
بمقتضى الميثاق والعهد الأوّل؛ ولهذا فسّر عامّة السّلف 
الفطرة بالإسلام؛ وهو التفسير المطابق والموافق لمقتضى 
الأدلة الشرعية 


الخاتمة 


= 

۳ - الفطرة على الإسلام عامّة في كل فرد من أفراد بني 
آدم؛ فكل واحد منهم يولد حنيفاً مسلماً على العهد الأول حنَّى 
يطرأ التّغيير على فطرته؛ خلافاً لمن أنكر عموم الفطرة» وزعم 
أن من بني آدم من يولد على الكفر؛ إذ لو فطر الجميع على 
الإسلام لما كفر أحد! 

٤‏ -الفطرة على الإسلام لا تعني الولادة على معرفته 
وإرادته بالفعل؛ لأن الله أخرجنا من بطون أمّهاتنا لا نعلم 
شيئاً» وإنّما تعني خلق الظفل على معرفة الحقّ وإرادته بالقوّة لا 
بالفعل حتى إذا عقل وسلم المانع فإنّه يعرف الإسلام ويريده 
بمقتضى طبعه ولا يحتاج لسبب من خارج ذاته إلا في التّذكير 
بما في فطرته من الحقٌّ أو تفصيله وتكميله. 

6 -لا تختص الفطرة بأصل الحنفيّة ؛ وهو الإقرار بالخالق 
ومحبته » ولكتها تعمّ كثيراً من أصول الدّين بصفة مجملة أو مفصّلة 
بعض تفصيل؛ كالإقرار بكمال الخالق» وتنزيهه عن المثل 
والنقص» ومعرفة العدل. ومحبته وإيثاره. والفطرة على هذه 
الأصول وما يجري مجراها هي أساس قبول دعوة الرّسل؛ لان 
الرّسل إِنْما تذكر بما في الفطرة من الحقٌّ وتقرّره وتفصّله وتكمله. 

75 - معرفة الفطرة للحقٌّ مجملة أو مفصّلة بعض تفصيل ؛ 
ولهذا كانت الحاجة للرّسل فوق كل حاجة؛ لأنه لا سبيل 
للهدى المفصّل إلا عن طريقهم؛ فكل من لم يكمل فطرته بهدي 
الرّسل فهو ضال لا يغني عنه ما في فطرته من علم وإرادة. 


الخاتمة 


0 - 
۷ - العبرة في أحكام الذنيا بالإيمان الشرّعئ لا 
الفطريّ؛ ولكن إجراء أحكام الكفر لا يستلزم الكفر في نفس 
الأمر؛ ولهذا تجرى أحكام الكفر على أطفال المشركين في 
الذنيا دون الآخرة؛ لأنهم على حكم الميثاق الأوّل والفطرة 
على الإسلام . 


۸ - اعتبار الإيمان الفطري في حكم الآخرة هو 
في غير محل التزاع, أو في محل النزاع ولكنه ضعيف أو 
معارض بمثله أو كان في اول الأمر. 


49 - الفطرة على الإسلام يمكن تغييرها حتى لا يذعن 
المكلّف لما في فطرته من معرفة الحقٌّ وإرادته ولكن لا يمكن 
تبديلها في حقٌّ أحد من بني آدم؛ فيولد على غير الفطرة» أو 
تمحى معرفة الح وإرادته من داخله وقرارة نفسه. 


١‏ - تغيير أثر الميثاق في الفطرة يرجع لأسباب كثيرة؛ 
كالغفلة» والنسيان» والثّربية» والتّقليد» واجتيال الشياطين. 
وهي أسباب عظيمة التأثير» لا يكاد يخلص منها إلا مثل همل 
النعم؛ ولهذا كان من حكمة الله ورحمته أن جعل حجيّة 
الميثاق منوطة بالتذكير الرسوليٌ لا بمجرّد الشّعور الفطري. 
فإن فسح للمكلّف في أجله وعُمّر بعد بلوغ الرّسالة انقطعت 
معاذيره؛ لبلوغ الحبّة في حقّه أقصى غاية. 


الخاتمة 


= 

١‏ - ميثاق التّوحيد أعمٌ مواثيق الإيمان وأوّلهاء 
والميثاقان الآخران وهما ميثاق النبوّة وميثاق الاتباع وقعا بعده 
وهما أخصٌ منه . 

7 - ميثاق النبوّة هو العهد المغلّظ الذي أخذه الله تعالى 
بنفسه على أصفيائه من خلقه؛ لتبليغ وحيه» وإقامة دينه في 
أرضه؛ عبادة ودعوة واجتماعاً على الحقّ. 

۳ _ كان ميثاق النبوّة عقيب ميثاق التَّوحيد؛ فإِن الله 
تعالى لما أخذ ميثاق التوحيد على بني آدم وهم على هيئة الذرٌ 
خصٌ الأنبياء بميثاق آخر في تبليغ الرُسالة والنبوّة. 

4 - ميثاق نينا محمد كَل كميثاق إخوانه في صفته وفي 
وقت حصوله» وما ورد من حصوله حتّی قبل ميثاق التوحيد فإِنْه 
لا يثبت ولا تقوم به حجة؛ وما ثبت حصوله قبل نفخ الروح 
في آدم هو تقدير نبوّته» والتنويه بذكره في الملا الأعلى لا 
خلقه أو أخذ ميثاقه . 

قدم ميثاق النبوّة لا ينافي تكراره للتأكيد على بعض 
متعلّقاته؛ ولهذا لم يبعث الله نبيّاً إلا أخذ عليه العهد في 
محمّد ية لئن بعث وهو حيّ ليؤمئن به ولينصرنه؛ وذلك 
لأفضليّته» وعلوٌ مكانته» وعموم رسالته. 

5 - ميثاق النبوّة ميثاق حقيقي خلافاً لمن زعم أنه كناية 
عن مجرّد الأمر بالتبليغ» أو عبارة عمّا ركزه الله في عقولهم من 
أدلّة يعرف بها السّابق اللاحق فيؤمن به» ويصدّقهء وينصره. 


72ت كس 

۷ - لا ترابط بين إنكار حقيقة ميثاق التوحيد وإنكار 
حقيقة ميثاق النبوّة؛ لأن بعض من أوُل ميثاق التّوحيد أقرٌ 
بحقيقة ميثاق النبوّة على وجه لا يعارض مسلكه في ميثاق 
التوحيد؛ فقال: إنه ميثاق حقيقي ولكن كان بعد الإرسال لا 
حين كانوا على هيئة الذر. 

6 - لا صخحة لقول من زعم أن المراة مياق النبؤة 
الميثاق الذي أخذوه من أتباعهم أو أخذ لهم منهم؛ لأن 
الميثاق أخذ من الأنبياء أنفسهمء ولهذا أضيف إليهم. 
وسمّيت النبوّة عهداً؛ لأنْ أصلها ذلك العهد العظيم الذي أخذ 
على الأنبياء وهم جميع بين يدي ربٌ العالمين. 

4 - ميثاق النبوّة يدور حول ثلاثة أصول كبار» تجمع 
قواعد دين الرّسل ومقاصده؛ وتدلٌ على وحدة النبوّات جوهراً 
وغاية؛ وهي؛ تحقيق النّوحيدء. وتبليغه» والاجتماع عليه؛ 
فيصدّق بعض التبيين بعضأء ويبشّر السّابق باللاحق» ويؤمن به 
وينصره إن أدركه . 

١‏ - أهميّة هذه الأصول التي أخذ عليها ميثاق الأنبياء 
أجمعين» وهم جميع بين يدي رب العالمين؛ ولهذا كانت 
محل سؤال الأوّلين والآخرين» ومناط وفائهم وسعادتهم»ء أو 

١‏ - ميثاق الإيمان والنصرة عامٌ لا يختصٌ بنبي دون 
نبيْ» ولكن نبيّنا محمّداً يل أعظم من يشمله هذا الميثاق؛ 


الخاتمة 
1۸ 


فكل من أدرك رسالته فلا يمكنه الوفاء بميثاق الإيمان والنصرة 
إلا باتّباعه والجهاد معه وإلا كان ناکٹا كافراً دون رول الذي 
يذعي الإيمان به. 

۲ - ميثاق الإيمان والنصرة خاص بالأنبياء لا يتناول 
أحداً من أتباعهم لا قبل الإسلام ولا بعده» خلافاً لمن زعم 
من الشيعة أنه يتناول الإيمان بعلي وولايته ونصرته! 

عظم أثر العلم اليقيني في الوفاء بالميثاق» فالأنبياء 
لما آناهم الله كمال العلم واليقين تمكنوا من الوفاء بميثاقهم أعظم 
وفاء وأكمله وأجمله؛ إخلاصاً في الدّعوة» وأمانة في التّبليغ» 
ونصحا في بيان حقيقة حقيقة التّوحيد وحقوقه ومكمّلاته وآثاره. 

5" ميثاق الاتباع هو ما أخذه الله تعالى على عباده في كتبه 
وعلى لسان رسله من عهد مؤكد على قبول التوحيد» والإذعان 
لحقوقه» وتبليغ ما تلقوه عن الأنبياء من الأخبارء والأحكام. 

 "‏ البيعة هي صفة ميثاق الاتباع في عهد النبوّة؛ فكا 
الأتباع أو نقباؤهم يبايعون نبيّهم على الإيمان والنصرة» أو 
السّمع والطاعة في المعروف. وقد تتكرّر بيعتهم له؛ لتأكيد 
الاستمساك بمتعلقاتهاء أو الالتزام ببعض خصالها العليا التي 
لا يبلغها إلا خاصّة المؤمنين؛ كالبيعة على الثّبات في المعركة 
ولو أفضى للموت. ولهذه البيعة الخاصّة أجر خاص زائد على 
أجر غيرهم؛ كأجر أهل بيعة الرّضوان فإنه خاصٌ بهم لا 
يشركهم في مجموعه غيرهم. 


الخاتمة 


4( — 
١‏ - لا يشترط لميثاق الاتباع بيعة ولا نطق بلفظ 
الميثاق بعد عهد النبوّة؛ لأن كل من آمن بالله ورسوله ففي 
عنقه ميثاق الكتاب؛ وهو كميثاق البيعة في لزومه ووجوب 
الانقياد لحقوقه. 

۷ - وفاء الأتباع بميثاقهم كما أنه واجب بمقتضى 
الشَّرع فإه واجب أيضاً بمقتضى إيجاب الربوبيّة؛ لأنّ إنعام الله 
عليهم يوجب عليهم شكره والوفاء بميثاقه. 

۸ - ميثاق الاتباع توكيد لعهد التّوحيد الأول إلا أن 
الميثاق الآخر حاصل في الدّنياء وتابع لإرادة المكلف 
واختياره» ولولا ثبوت هذا الاختيار لما تحقّق اختبار المكلفين 
في هذه الذار. 

4 - الاختيار في ميثاق الاتباع مختصٌ بالدّخول في 
عهد الإيمان» فإذا دخل ثُمّ نكص أو نكث أكره على 
البقاء على إيمانه» والوفاء بعهده. وهذا ظاهر في 
الشريعة الموسويّة والشريعة المحمّديّة» وقد يكون في ذلك 
دلالة على ثبوت الحكم في سائر الشرائع؛ لوحدة أصولها 
ومقاصدها. 

4 - الإيمان بمحمّد ييه ونصرته داخل في ميثاق الاتباع 
بإجماع العلماء وإن اختلفت طرقهم في الاستدلال بآية ميثاق 
النبرّة على ذلك» والصّحيح أنها تدلٌ على دخولهم بطريق 
الأولى أو بطريق الاكتفاء. 


الخاتمة 
کک 66 


١‏ - إنجاز عِدَات الأتباع منوط بالوفاء بعهد الله 
وميثاقه؛ وذلك بالإيمان بأخباره الصّادقة» والإذعان لأوامره 
العادلة؛ فمن أوفى بعهد الله أوفى الله بعهده» وأناله ثمرة 
وفائه» وحمّق له جميع عِدَاته في الدّنيا والآخرة. 

۲ - عوائق الوفاء بميثاق الله والمغريات بنكثه كثيرة؛ 
كاتّباع الهوى» والظمع في الدّنياء والاغترار بالظنون الفاسدة 
والدّعاوى الكاذبة» وإضلال الشياطين؛ وهي عوائق لا يجتازها 
المكلّف إلا بتوفيق الله وعونه واللجوء إليه والانكسار بين يديه. 

۳ - خطورة نكث ميثاق الله وعهده؛ فإنه يعرّض أهله 
للعنة الله وغضبهء والابتلاء بقسوة القلب» وتحريم الطيّبات» 
والعداوة والفرقة» وحلول المثُّلات»ء ثُمّ يفضي بهم في الآخرة 
إلى الحرمان من رحمة الله تعالى» وكلامه» ورؤيته» 
ودار كرامته . 

MN oo‏ يدوت للقي ريسل لياس 
الجكم والدلالات على كثير من أصول الاعتقاد ومسائله 
وحقائقه ودقائقه» وبخاصّة في الصّفات والقدر والتبوات؛ فمن 
ذلك : 
آے توت الضفات الا ةوا 2 وبشافية و اليد 

والكلام وصفات الأحوال والأفعال؛ فهي التي كثر 

ترديدها في نصوص الميثاق. وفي هذا رد على من عطل 

الصّفات كلا أو چ 
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قوة ارتباط الصّفات بالميثاق؛ فهي أساس الوفاء بالميثاق 


قدراًء والدّافع الأعظم له شرعاً وديناً. 

الفراغ من أقدار بني آدم؛ فأعمالهم وأحوالهم تجري على 
ما وافق التقدير يوم الميثاق» وكل ميسّر لفعل ما قدّر له 
من خير وشر. 

الميثاق ليعرف» ويبقى أثر معرفته في الفطرة حتّى تذگر به 
الرسل ؛ فيغرف العبد ربهء ويعبده») ويحمله» ويشكره . 


اتا وها الواسطة الك نه أله واف 
0-6 : و یں 


فالأنبياء خصّوا يوم الميثاق الأعظم بميثاق آخر في 
2 و و‌ 
النبوّة. ليبلغوا التوحيد؛ تحقيقا» ودعوة. وولاءً وبراءً. 


أفضليّة الأنبياء على سائر بني آدم؛ ولهذا خصّوا يوم 
الميثاق بمزيد وبيص حتّى كانوا كالسّرج؛ دلالة على 
فضلهم وعظيم منزلتهم عند ربهم . 

صدق الب كل وربانيّة كتابه؛ فقد كانت بعثته طبق شرط 
الميثاق؛ مصدّقاً لما بين يديه من كتاب وحكمة؛ فكان 
في ذلك آية على صدقه» وان ما جاء به من جنس ما جاء 
به الآنبياء قبله . 


الخاتمة 
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ح - أفضليّة النبئ بيه على الرُسل؛ لأخذ ميثاق الإيمان به 
ونصرته من كل نبي وعلى كل أمّة وتخصيصه بالذكر 
والتّقديم في آية الميثاق التي لم يذكر فيها إلا أولوا العزم 
من الرسل . 

ط - عموم رسالة سيّد المرسلين؛ فكلّ من أدرك بعثته» وبلغته 
دعوته وجب عليه بمقتضى ميثاق التبوّة اتّباعه ونصرته. 
إلا كان ناكثاً كافراً ولو بلغ في دينه ما بلغ . 

عت موقا لر ك دلو كان خا لما وسعه لأ الو ناه 
بميثاق النْبوّة» والقدوم على النَّبِى يلل مؤمناً مجاهداً. 
وهو ما لم يحصل قطعاً؛ لعدم ثبوته مع توفر دواعي نقله. 

لات حوره | التوسّع في التّعويل على الإلهام؛ فإنَّهُ أفضى بغلاة 
الصُوفيّة إلى الاستغناء عن الوحي» والاكتفاء بمعرفة 
الحقيقة عن لزوم الشّريعة دون اكتراث بما تتضمّنه 
طريقتهم من مناقضة عموم ولزوم رسالة سيد المرسلين. 

لبه بوره بط الاسحدلا لسبإختارة الف بار الف 
الصحيح؛ وبخاصّة في الاستدلال العقدي؛ لثلا يكون في 
ذلك ذريعة لأصحاب العقائد الفاسدة؛ فإِنْ الاستدلال 
بتقديم ذكر النْبيَ بي في الميثاق على تقدّمه في الخلق 
والنْبوّة والميئاق كان طريقاً للغلاة في القول بأزليّة الثور 
المحمّديّ» أو قدم الحقيقة المحمّديّة» واعتبارها أصل 
الخلق والعلم. 


الخاتمة 
بابب ب ب ب را ا 
2 مص 97 2 ت 

م - السئة الجامعة لأعداء الرسل على مدى ال وهي 
الاستغناء بما عندهم من العلم عمًا جاءت به الرسل من 
الوحي. وقد ورث هذه السنّة كثير ممّن ينتسب للإسلام؛ 
فاستغنى بالفلسفة» أو الإلهام» أو العلم الحديث عمًا 
جاء به النبئ ية من الهدى ودين الحقّ. 
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الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان» ترتيب: علاء الدّين بن 
بلبان» دار الكتب العلميّة - بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 
أحكام أهل الذمّة» لابن القيِّم» تحقيق: الذكتور صبحي الصّالحء 
دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الثانية "941١م.‏ 

الاحكام في أصول الأحكام» لعل بن محمّد الآمدي» تعليق: 
عبد الرزّاق عفيفي» مؤسّسة الثورء الطّلبعة الأولى. 

أخذ الميثاق؛ للدكتور عبد العزيز بن عبد الرّحمن العثيم» أضواء 
السّلفء الطبعة الأولى 9١5١ه.‏ 

الأربعين في أصول الدين» لفخر الدين الرازي» الطبعة الأولى 
7 ههء مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة. 

إرشاد العقل السّليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي 
السعود). لأبي السّعود بن محمّد العمادي الحنفي» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع . 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل» لمحمّد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة الأولى 1149١ه.‏ 
الإسلام عقيدة وشريعة» للشيخ محمود شلتوت» دار الشروق» 
الطبعة الثانية عشرة 7٠5١ه.‏ 

العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد على معوض» دار الكتب العلمية 
- بيروت» الطبعة الثانيّة 5717 ١اه.‏ 

أضواء البيان» لمحمّد بن محمد الشنقيطي» دار عالم الفوائد ‏ 
مكة المكرّمةء الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 
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أشها 


الإنسان الكامل في الفكر الصوفي» للدّكتور لطف الله خوجة» 
رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة» جامعة أمّ القرى» قسم 
العقيدة . 
إيثار الحقّ على الخلق» لأبي عبد الله محمّد بن المرتضي 
المشهور بابن الوزير» دار الكتب العلميّة ‏ بيروت» الظبعة 
الأولىء» “٠5١ه.‏ 
الاعتصام» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشَّاطبِيَّ» دار الفكرء 
مكتبة الرياض الحديثة . 
الاعتقادء للحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقت» دار الكتب 
العلميّة ‏ لبنان» البعة الأولى 8٠4١ه.‏ ۰ 
البداية والتّهاية» للحافظ عماد الدّين إسماعيل بن كثير الدُمشقيّ» 
مكتبة المعارف ‏ بيروت» الظبعة السّابعة 8٠5١ه.‏ 
البرهان في علوم القرآنء لبدر الدّين محمد بن عبد الله 
الزركشي» تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيمء دار الفكر ‏ 
لبنان» الطبعة الثالثة ٠٠5١ه.‏ 

بغية المرتاد» لابن تَيْمِيّة» تحقيق: الدكتور موسى الدويش» مكتبة 


0 والحكم» الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 


تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. للحافظ محمّد 


المباركفوري» المكتبة السلفية ‏ المديئة» مطبعة المدنى» الطبعة 
الثانية ۸۳١١ه.‏ 


تخریج أحاديث مسند الشاميين» للدكتور على محمد جماز» طبعة 


الشؤون الدينية ا الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل › لمحمّد بن أحمد بن جزي» شركة دار 
الأرقم للطباعة والنشن د مروات: 

التعريفات»› لعل بن محمد الجرجانىء دار الكتب العلميّة ‏ 
لبنانء الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 
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تفسير القرآن العظيم» لإسماعيل بن كثير القرشي» مكتبة دار 
التراث - القاهرة» مطابع المختار الإسلامي. 
التفسير الكبيرء للفخر الرّازي» دار الكتب العلميّة ‏ طهران» 
الظبعة الثانية. 
تقريب التهذيب. للحافظ ابن حجر العسقلاني» المكتبة العلمية 
بالمديئة المنوّرة» دار المعرفة ‏ بيروت. 0 
تلخيص الاستغاثة. لشيخ الإسلام ابن تَيِْيّة» مكتبة الغرباء» الطبعة 
الأولى /511١ه.‏ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء للحافظ يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر» مطبعة فضالة» المحمدية. 
تهذيب التهذيب» لأحمد بن علي بن محمّد بن حجر» مطبعة 
حيدر آباد» الطبعة الأولى ۲۷١١ه.‏ 
تهذيب اللّغة لأبى منصور محمد بن أحيد الأزهري. تحقيق : 
ران قاسو داز التعرقة > يروك ة: اله الأول 1167 
تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان (تفسير السعدي). 
لعبد الرّحمن بن ناصر السّعدي» المؤسّسة السعيدية ‏ الرّياض. 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)ء لأبي جعفر 
محمّد بن جرير الظبري» دار الفكر ‏ بيروت» طبعة 65٠5١ه.‏ 
جامع العلوم والحكم» لعبد الرّحمن بن أحمد بن رجب» دار 
المعرفة ‏ بيروت. 
ات لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)› لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد القرطبي» تصحيح :مد البردوني» الطبعة الثانية. 
الجرح والتّعديل. 0 أبي حاتم دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر 


آبادء الطبعة الأولى ١/ا١اه.‏ 


الجواب ا لمن بدل دين المسيح . لابى العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن فك تحمقيق : الدكتور علي حسن ورفاقه»› دار 
العاصمة ‏ الرّياض»ء الطبعة الثانية ۹١٤٠١ه.‏ 
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حاشية الشّهاب على البيضاوي» لشهاب الدّين أحمد بن محمّد 

الخفاجي› دار الكتب العلميّة - بيروت» الطّبعة الأولى /!1١5١ه.‏ 

حاشية الصّاوي على تفسير الجلالين» لأحمد الصّاوي المالكي› 

دار الفكرء طبعة 1414ه. ْ 

حاشية الكازروني على البيضاوي › ابي الفضل الصديقي › دار 

الفكر للطباعة والنشر - بیروت»› 5١51١ه.‏ 

الدرّ المنثور في التفسير بالمأثورء لجلال الدّين السّيوطي» دار 

e 

درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تَيميَة» تحقيق: 
محمد رشاد سالمء مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود - 

الرياض»ء الطّبعة الأولى 1949١ه.‏ 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» لمحمّد الأمين الشنقيطي› 

دار عالم الفوائد ‏ مكة المكرّمة» الطبعة الأولى 547١ه.‏ 

دقائق التفسيرء لابن تَيمية» تحقيق: محمد السيد الجليند» 

علوم القرآن ‏ بيروت» الطبعة الثانية 5 0٠5١ه.‏ 

الرة على المنطقيين» لأبي العبّاس بن تَيْمِيّة» نشر إدارة ترجمان 

الشُنّةَ - لاهورء الطبعة الرابعة 507١ه.‏ 

الرّسالة الأضحويّة. للحسين بن علي بن سيناء تحقيق: حسن 

عاصي» 2 الجا د مروت ا الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

الرّسالة التدمريّة» لأبي العبّاس بن تَيْمِيّة» تحقيق: الدكتور 

محمد بن عودة ا شركة العبيكان للطباعة والنشرء الطبعة 

الأولى. 

الرّسالة القشيرية, لعبد الكريم القشيري» تحقيق: د. عبد الحليم 

محمود» دار الكتب الحديثة ‏ مصر. 

الرّوح» للإمام ابن القيم» تعليق: محمد إسكندر يلداء دار الكتب 

العلميّة ‏ بيروت» الطّبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 


أهمّ مراجع البحث 
ر 


۷ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني› 


لشهاب الذين محمود الآلوسىء دار الفكرء طبعة ۸١٤٠ه.‏ 
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الجوزي» المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الرّابعة ١١٤٠ه.‏ 
الزهر النضر في حال الخضرء للحافظ أحمد بن علىّ بن حجرء 
مجمع البحوث الإسلاميّة ‏ الهندء الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 
سلسلة الأحاديث الصّحيحة» لمحمّد ناصر الدين الألبانى» مكتبة 
المعارف ‏ الرّياض» الطبعة الثاني /501١ه. ١‏ 

سلسلة الأحاديث الضّعيفة: لمححّد ناصر الدّين الألباتى» مكدة 
المعارف - الرّياض» الطبعة الاللة 50١ه.‏ ۰ 

اسن للحافظ أبي بكر بن أبي عاصم الشيباني» تخريج: محمد 
ناصر الدّين الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى ١٠٠54١ه.‏ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعةء لأبي القاسم هبة الله بن 
الحسن اللالكائي, تحقيق: د. أحمد سعد حمدان» دار طيبة. 
شرح الأصول الخمسة. للقاضي عبد الجبّار بن أحمد الهمذاني» 
تحقيق: الدكتور عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة - مصرء الطبعة 
الأولى 5/85١ه.‏ 

شرح جوهرة التوحيد» لإبراهيم بن محمّد البيجوري» دار الكتب 
العلميّة ‏ بيروت» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

شرح السنة» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغخوي› تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» المكتب الإسلامي» الطّبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 
شرح صحیح مسلم» للحافظ يحيى بن شرف النووي». دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

شرح العقيدة الطحاوية» لعلىّ بن عليّ بن أبي الع الحنفي› 
تخريج: محمّد ناصر الدّين الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة 
التاسعة /٠5١ه.‏ 
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شرح الكوكب المنيرء لمحمّد بن أحمد الفتوحي» تحقيق: 
الدكتور محمّد الزحيلى ونزيه حمّادء مركز البحث العلم بجامعة 
أَمّ القرى» مطبعة دار الفكر ‏ دمشق» ١٠٤٠ه.‏ ْ 

شرح المقاصد» لسعد الدّين التفتازاني» تعليق: عبد الرّحمن 
عميرة» عالم الكتب ‏ بيروت» الظبعة الأولى 9٠5١ه.‏ 

الشريعة» للإمام محمّد بن الحسين الآجري» تحقيق: الدكتور 
عبد الله الدميجي» دار الوطن» الطبعة الثانية ١857١ه.‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء لابن 
قيّم الجوزيّة» دار الكتب العلميّة» الطبعة الأولى /01٠5١ه.‏ 
الصحاح» لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عظّارء 
الطبعة الثانية 17٠5١ه.‏ 

صحيح الترمذي» لمحمّد ناصر الدّين الألباني» الطبعة الأولى 
۸ ه. 

صحبح الجامع الصغير وزيادته» لمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامئ» الطبعة الثانية 05٠5١ه.‏ 

الصفدية. لشيخ الإسلام ابن تَيُمِيِّة» تحقيق: د. محمّد رشاد 
سالم» الظبعة الثانية 05٠5١ه.‏ 

صفوة البيان لمعانى القرآن. لحسنين مخلوف» دار الكتاب العربئ 
بمصرء العّلبعة الأولى ١۷١٠ه. ١‏ 
الصّواعق المرسلة على الجهميّة والمعطّلة» لمحمّد بن أبى بكر بن 
تالز ال ا م دو ل اه د 
العاصمة ‏ الرّياض» الطبعة الثانية 4١51١ه.‏ 

ضعيف الجامع الصّغير وزيادته» لمحمّد الألباني» المكتب 
الإسلامي» الظبعة الثانية 1199١ه.‏ 

طريق الهجرتين وباب السعادتينء للإمام ابن القيم» تحقيق: 
محبٌ الدين الخطيب» المكتبة السلفية» الطبعة الثالغة ١١٤٠ه.‏ 
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العدّة» لمحمّد بن إسماعيل الصنعاني» المكتبة السَّلفيّة ‏ القاهرة» 
الطبعة الثانية 09٠5١ه.‏ 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» للإمام محمّد بن أبي بكر بن 
القيّم؛ تحقيق: محمّد عثمان الخشت» دار الكتاب العربى» 
التلبعة القّانية ١١٤٠ه.‏ ۰ 
العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسيرء دار ابن القَيٍ 
بالدمّام» الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

علم أصول الفقهء لعبد الوهاب خلاف» دار الفكر العربي» 
65 ١ه.‏ 

عوارف المعارف› لشهاب الدين أبي حفص عمر السهروردي» دار 
الكتاب العربيّ - بيروت» 1955م. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» لأبي الطيب محمد شمس الحقٌّ 
العظيم آبادي» المكتبة السلفية» الطبعة الثانية 1784١ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاريء للحافظ أحمد بن علي بن 
حجرء تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن باز» دار المعرفة ‏ بيروت. 
فتح القدير » لمحمد بن علي الشوكاني› دار المعرفة ‏ بيروت . 
فتح المجيد شرح كتاب التّوحيدء لعبد الرّحمن بن حسن 
آل الشّيخ» تحقيق وتخريج: عبد القادر الأرنؤوط» دار البيان» 
الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 

الفتوحات المكية» لمحمد بن علي ابن عربيّ» دار صادر - 
بيروت . 

الفصل في الملل والأهواء والنحلء لعلىّ بن أحمد بن سعيد بن 
حزم» تحقيق: محمد نصر وزميله» دار الجيل - بيروت. 

فصوص الحكم. لابن عربيّ» تعليق: أبو العلا عفيفي» دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت» طبع مطابع دار لبنان - بيروت . 

فضل الله الصّمدء لفضل الله الجيلاني» المطبعة السَّلفيّة ‏ القاهرة› 
ه. 
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الفوائد المجموعة» لمحمد بن على الشوكانىء» دار الكتاب 
العربي» الظبعة الأولى ١١٤١ه. ٠ ٠‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصّغيرء لعبد الرؤوف المناوي» دار 
المعرفة ‏ بيروت . 

القاموس المحيط. لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي› المَوسسة 
العربيّة للظباعة والنشر. 

القول المفيد» لمحمّد بن صالح العثيمين» تحقيق: سليمان أبا 
الخيل» وخالد المشيقح»› دار العاصمة ‏ الرٌياض» الطبعة الأولى 
606١ه.‏ 

كتاب القدر» للحافظ أبى بكر جعفر بن محمّد الفريابى» تحقيق: 
عند الله ال أضواء اتلك ا 11 د 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ( بحواشيه). لمحمود بن 
عمر الرّمخشري» دار الفكر للظباعة والنْشرء الطبعة الأولى 
۷ ھ. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس» لإسماعيل بن محمد العجلونى» 
مؤسّسة الرسالة» الطبعة السّادسة 5١5١ه.‏ ۰ 
لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن)» لعليَ بن محمّد بن 
إبراهيم البغدادي» دار الفکر» طبعة 99١١ه.‏ 

لسان العرب. لمحمد بن مكرم بن منظورء دار إحياء التراث 
الإسلامي - بيروت. 

لسان الميزان. لانن بن على بن حجر العسقلانى› وة 
الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت» الطبعة الثّانية ۹۰١١ه.‏ 

المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلّمين› لعلي بن محمد 
الآمدي» تحقيق: عبد الأمير الأعسم.ء دار المناهل - لبنان» 
الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

مجمع الزوائد» للحافظ علي بن أبي بكر الهيثميّ» مؤسّسة 
المعارف ‏ بيروت». طبعة 5٠5١ه.‏ 


أهمّ مراجع البحث 7 


7 - مجموع الفتاوىء لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة» جمع وترتيب: 
عبد الرّحمن بن محمد بن قاسم» مطبعة المساحة العسكريّة ‏ 
القاهرةء» 5٠5١ه.‏ 

۷ - محاسن التأويل (تفسير القاسمي)» لمحمّد جمال الدّين القاسمي› 
تعليق: محمّد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر ‏ بيروت» الطبعة الثانية 
۸ ھ. 

۸ - محبّة الرّسول با بين الاتباع والابتداع» للدّكتور عبد الرؤوف 
خيري» مكتبة الضياء ‏ جدّة» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

49 - المحرّر الوجيز (تفسير ابن عطيّة)ء للقاضي أبي محمد عبد الحقٌّ بن 
غالب بن عطيّة» تحقيق: عبد السّلام عبد الشافي» دار الكتب 
العلميّة ‏ بيروت» الطبعة الأولى 577١اه.‏ 

٠‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» لفخر الدين محمد بن عمر 
الرَازَيَء دار الكتاب العربئن ‏ بيروت» الظبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

١‏ 7 المحو والاثبات فى المقادير» لعيسى السعدي. دار ابن الجوزي» 
الطبعة الأولى ۷ ھهھ. 

١‏ _ مختصر الصواعق المرسلة» لمحمد بن نصر الموصلى» تحقيق: 
الذكتور التسن العلويء أضواء الكلف» الطبعة الأولى ١١١١ه.‏ 

مدارج السّالكين» للإمام ابن قيّم الجوزيّة» تحقيق: محمد الفقي» 
دار الرشاد ‏ المغرب. 

64 مدخل إلى التصوّف. للدكتور أبو الوفاء التفتازانى» دار الثّقافة ‏ 
مصرء الظبعة الثَّالثة . ۰ 

65 المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدّينء للذكتور محمّد 
العروسي عبد القادرء دار حافظ للنّشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
٠5١ه.‏ 

7 مصباح الرّجاجة في زوائد ابن ماجه» لأحمد بن أبي بكر 
البوصيري» تحقيق: موسى محمد عليّ وزميله» مطبعة حسّان - 
القاهرة. 
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۷ - معالم التّنزيل (تفسير البغوي)» لحسين بن مسعود البغوي. 

تحقيق: خالد العك 500 دار المعرفة» الطبعة الثانية /1٠5١ه.‏ 

- معجم مقاييس اللّغة. لأحمد بن فارس» تحقيق: عبد السّلام 
هارون» دار الفكرء طبعة 1949١ه.‏ 

8 المعجم E‏ وزملائه» الطبعة الثانية. 

٠١‏ المغرب في ترتيب المعرب» لأبي الفتح ناصر الدّين المطرّزي» 
تحقيق: E‏ وعبد الحميد مختارء مكتبة دار 
الاستقامة ‏ حلب» سورياء الطّبعة الأولى 1799١ه ‏ 1914م. 

١‏ المغني في أبواب العدل والتوحيد» للقاضي عبد الجبّار بن أحمد 
الهمداني» مطبعة الحلبي. 

57 مفتاح دار السّعادة» للإمام ابن القيّم» دار الكتب العلميّة ‏ لبنان. 

۳ - المفردات في غريب القرآن» لأبي ا الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني» تحقيق تحقيق : محمد سيد كيلاني» دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

١ء‏ القع لبا أشكل من صخيع مام > لأبي العبّاس القرطبي› 
تحقيق: محيي الدّين مستو وزملاؤه» دار ابن كثير ‏ دمشق› 
الطبعة الكّالئة <457١ه.‏ 


65 المقاصد الحسنة» لمحمّد بن عبد الرّحمن السّخاوي» تحقيق 
محمّد الخشت» دار الكتاب العربي» الظبعة الثانية 5١51١ه.‏ 

7 _ مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلين» لأبى الحسين على بن 
اال اده دار اخناة التراكة الفرسى سروف اال 
الثالثة . ۰ 

- منهاج السّنة التّبويّة» لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيّةَ» تحقيق: محمّد 
رشاد سالم» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

6 الموافقات في أصول الشريعة» للشّاطبي» تعليق: عبد الله درازء 
دار المعرفة ‏ بيروت . 


هه لبحث 
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49 موقف ابن القيم من التَصوّف. للدّكتور عبد الرؤوف خيري› 
رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة» جامعة أمّ القرى» قسم 
العقيدة . 

٠‏ _ ميزان الاعتدال في نقد الرّجال» لمحمّد بن أحمد الذَّهبِيَ 
تحقيق: على البجاوي»› دار المعرفة ‏ بيروت» الطبعة الأولى 
۲ ههھ. ۰ 

١‏ التهاية في غريب الحديث والأثرء للمبارك بن محمد الجزري› 
تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي» مكتبة الباز بمكة. 

 ةلاسّرلا الوجيز في أصول الفقهء لعبد الكريم زيدان» موسّسة‎ _- ١ 
.ه١51١1/ بيروت» الطبعة الخامسة‎ 

۳ - الوعد الأخروي» لعيسى عبد الله السّعديء, دار عالم الفوائد - 
مكةء الطبعة الأولى 577١ه.‏ 
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- إمكان تغيير الفطرة دون تبديلها 11 1 121 1 1 1 E‏ 
- أسباب تغيير الفطرة ا ا ا O SARS‏ 
المبحث الرّابع: ميثاق النبوة nS‏ اا OVE‏ 
- صفة ميثاق النبوّة ووقت حصوله 11 
- تكرار بعض متعلّقات ميثاق النبوّة O‏ 
مدار ميثاق النبوّة RRO‏ الع اا ا 
- ميثاق الإيمان والتصرة 001000101 NE COD‏ 
دلالات ميثاق النبوة ز 1 N‏ 
المبحث الخامس : ميثاق الاتباع ا وي ا لاا 
- حقيقة ميثاق الاتباع بب0001010121 0 ا 
- ميثاق البيعة 00001 E O‏ 
- ميثاق الكتاب 2 2 2 2 2 2 2 12 2 102 0121212 1 12 1 1 1 1 1 1 0 0 0 ز 1 2 ا 
- موجبات الوفاء بميثاق الاتباع 00 
- ارتباط ميثاق الاتباع بإرادة المكلف ز [ EE E‏ 
- دخول الإيمان بمحمد ية في ميثاق الاتباع E SSS‏ 
- آثار الوفاء بميثاق الاتباع 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
- أسباب نكث ميثاق الاتباع O‏ 
- آثار نكث ميثاق الاتباع 001010101012017 VIE SG‏ 
المبحث السّادس : دلالة ميثاق الايمان ا اا Ea‏ 
ثبوت صفات الكمال 0 2 2 ز02 2 2 2 2ز2 2 12 1ز1212 1 101 1 ز ز 1 اا 
أوَّلاً: صفة اليد 0001010121211 0 

انا : صفة الكلام ED‏ ل ل IE‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
دلالة الميثاق على القدر ا A‏ 
دلالة الميثاق على الْتْبرّة E‏ 
المبحث السّابع : صدق التب ل وربّانيّة كتابه ORL EVs‏ 
المبحث الثّامن: أفضليّة ال بي وأولياته ssssssssssssssssnnnns‏ 10۹ د JVA‏ 
الاستدلال بالميثاق على الأفضلية 1 0 
الاستدلال بالميثاق على الاأولية 1 ذ 1[ 1 E a‏ 
نقد دعوى أولية الت ية في الخلق SERDE‏ ال 
المبحث التّاسع: عموم رسالة سيّد المرسلين Ae Vas‏ 
دخول أهل الكتاب في عموم الرّسالة 1 1 000 
وفاة الخضر تج ATE SRE SES‏ 
دخول المشركين في عموم الرّسالة ا 1 ا 0 
دعوى الاستغناء بالإلهام 0 1 0 ا 
نقد الاحتجاج المطلق بالإلهام ا OR‏ 
الخاتمة O o‏ 
مراجع البحث EO TT O AROS ORDER‏ 
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